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يونس مسكين

وتوضيــح  بتغطيــة  المهــي  انشــغالها  حملنــا 
وتحليــل مــا يهــم المغاربــة مــن أحــداث وتطــورات 
دولــة  ســفير  محــاورة  إلــى  الأســبوع،  هــذا 
منــا  محاولــة  فــي  المغــرب،  فــي  افريقيــا  جنــوب 
لتســليط الضــوء مــن زوايا مختلفــة علــى الأزمــة 
بلادنــا  بــن  مؤخــرا  اندلعــت  الــي  الدبلوماســية 
هــذا البلــد الأفريقــي. ولأننــا فــي بيئــة محافظــة 
ومنغلقــة سياســيا وإعلاميــا، تعالــوا نتوقــف عنــد 
هــذا الحــوار المنشــور، نصــا وصوتــا وصــورة فــي 
ــبه  ــن ش ــدر م ــك منح ــاسي محن ــع دبلوم ــا، م منصاتن
الــي  المحــددة  الــزوايا  مــن  تــاون"،  "كيــب  جزيــرة 
تحقــق لنــا بعــض الفائــدة وتمنحنــا القليــل مــن العــر:

الحق في المعلومة:

القيــام  يحاولــون  مغاربــة  كصحافيــن 
يحقــق  الــذي  بالشــكل  بمهنتهــم 
الإخبــار  فــي  الأساســية  وظائفهــا 
والتنويــر والمســاءلة، نســجل بــكل حسرة 
هــذه المقارنــة الــي نضطــر إليهــا كلمــا 
تواصلنــا مــع هيئــات ومؤسســات دوليــة 
أو أجنبيــة، بــن ثقافــة التواصــل والتفاعــل 
الاطــلاع،  فــي  الجمهــور  حــق  واحــرام 

علــى  يســيطر  الــذي  السريــة  هاجــس  وبــن 
الأســبوع  تواصلنــا  ومؤسســاتنا.  مســؤولينا 
نيويــورك،  فــي  الأزمــة  انــدلاع  عقــب  المــاضي 
الــرباط، وبعــد  مــع ســفارة جنــوب افريقيــا فــي 
خطــوات تواصليــة للاستفســار حــول الغــرض مــن 
فوريــة  الاســتجابة  كانــت  طلبنــا،  الــي  المقابلــة 
وغــير مشروطــة. ودعونــا نقــارن هــذا المشــهد 
مــع حالــة صحافــي، مغربــي أو أجنــي، فــي بلــد 
لنــا معــه نــزاع دبلومــاسي، يطــرق باب الســفارة 
المغربيــة ويطلــب أجوبــة دقيقــة باعتبــار الســفارة 
هــي الجهــة الأكــر اطلاعــا ومعرفــة بتفاصيــل 
تتخيلــون  أترككــم  الدولــة.  تلــك  مــع  العلاقــة 
بقيــة المشــهد، علمــا أن هنــاك ســفراء مغاربــة 
لا يقلــون عــن الســفير إبراهيــم ادريــس كفــاءة 
وثقافــة، لكنهــم يتحولــون إلــى كائنــات بكمــاء 
لا تنطــق إلا فــي المجالــس المغلقــة، لننشــغل 
الخصــوم  نشــاط  حــول  ببكائياتنــا  النهايــة  فــي 
الإعلاميــة  الأوســاط  فــي  القــوي  وحضورهــم 
نحــرر  أن  علينــا  اشــتغالهم.  لــدول  والثقافيــة 

تحريرنــا. فــي  يســاهموا  كــي  ســفراءنا 

ورطة التطبيع:

نحــن هنــا بصــدد محاولــة القيــام بعمــل صحافــي، 
فــي  والمتلقــي  القــارئ  مركزيــة  مــن  ينطلــق 
ولا  عموميــن  موظفــن  ولســنا  تفكيرنــا، 
ــة ودون  ــدث بتلقائي ــا نتح ــذا دعون ــين، له دبلوماس
حقيقيــة  ورطــة  إسرائيــل  مــع  علاقتنــا  مراوغــة: 
ومصــدر حــرج لنــا وعقبــة أصبحــت تحــول دون انخراطنــا 
أننــا  لكــم  ولنعــرف  النقاشــات.  فــي  العفــوي 
أصبحنــا نشــعر بالحــرج فــي لقاءاتنــا وتواصلنــا مــع 
العالــم الخارجــي، وهــو الحــرج الــذي لا يمكننــا إنــكار 
حضــوره ونحــن نحضّــر لهــذه المقابلــة مــع ســفير 

الدولــة الــي تقاطــع وتحاكــم إسرائيــل، بينمــا نحــن 
ــرب  ــم يق ــا. ل ــش معه ــا الفاح ــى عناقن ــرون عل مص
ــوع ولا  ــذا الموض ــن ه ــي م ــوب إفريق ــفير الجن الس
حــى حــاول التلويــح بــه، لكــن لنتخيــل لــو أننــا حاولنــا أن 
نكــون أكــر شراســة واســتفزازا، بالطــرق المهنيــة، 
كيــف كان بإمــكان الســفير أن يــرد علينا؟ لقــد حرصنا، 
ونعــرف للجميــع، علــى تجنــب تعرضنــا ســواء كمنــر 
إعلامــي أو كمغــرب، لأي تصريــح جــارح أو مهــن، 
لكــن مــن واجبنــا أن نقولهــا وبالصــوت العالــي لمــن 
منــا  وتســحبون  تضعفوننــا  إنكــم  قرارنــا:  يدبــرون 
"عــار"  بســبب  والأخلاقيــة  المعنويــة  القــوة  تلــك 
الانغمــاس فــي علاقــات هــي أكــر مــن تطبيــع، بــل 
انغمــاس وتحالــف غــير مفهــوم مــع دولــة مجرمــة 

تقتّــل الأطفــال والأبــرياء.

الصحراء للمغاربة:

وفعــال  إيجابــي  مغربــي  دبلومــاسي  أداء  هنــاك 
فــي جوانــب وجبهــات كثــيرة، ولا أحــد ينكــر هــذا. 
لكــن فــي المقابــل هنــاك هــذا الاســتفراد بالقضيــة 

الوطنيــة واســتبعاد المغاربــة مــن فهم ومناقشــة 
قضيتهــم كمــا لــو كانــوا دخــلاء أو غــير معنيــن، 
فــلا يقــدم لهــم فــي مثــل الأمــة الــي تمــر بهــا 
ــا مــع جنــوب افريقيــا حاليــا، ســوى خطــابات  علاقتن
ــن  ــلات لع ــي حف ــراط ف ــوة للانخ ــوط" والدع "زطوط
الآخــر دون تفســير ولا تريــر. لا يمكــن الاســتمرار 
ــل  ــم وتحلي ــل فه ــذي يجع ــان" ال ــق "الغن ــي منط ف
سياســتنا الخارجيــة ينحصــر فــي ثنائيــة الأصدقــاء 
والأعــداء. هــذا تأطــير عاطفــي وغــير عقلانــي يضــر 
بالمغــرب والمغاربــة ولا يفيدهــم. أزمتنــا الحاليــة 
ــى  ــا إل ــى حاجتن ــح عل ــال واض ــا مث ــوب إفريقي ــع جن م
الــي  الحقيقيــة  الأســئلة  وطــرح  النقــاش  فتــح 
"لمــاذا  ســؤال  عــن  الجــواب  إلــى  فقــط  تــؤدي  لا 
يكرهوننــا؟"، بــل الســؤال الأهــم هــو 
أخطأنــا؟"  و"أيــن  يكرهوننــا؟"  "هــل 
ولمــاذا فشــلنا فــي افتــكاك بريتــوريا 
مــن معســكر الخصــوم أو تحييدهــا 
علــى الأقــل؟ لقــد راكمنــا فــي ملــف 
ــن  ــير م ــتينيات الكث ــذ الس ــراء من الصح
ــوم  ــا، والي ــرّ تبعاته ــي نج ــاء ال الأخط
التحليــل  مدخــلات  فــي  شيء  لا 
مــع  الصــراع  حتميــة  إلــى  يــؤدي 
جنــوب افريقيــا. وحــى لا يكــون حديــي هنــا جو-جــو، 
فــإن أكــر خطــأ هــو هــذا الاســتفراد بالملــف وكبــح 
واســتثمار  المغربيــة  السياســية  القــوى  انخــراط 
علاقاتهــا دبلوماســيا لصالــح القضيــة الوطنيــة... 
تقريــر  إلــى  وعــودوا  المقــال،  هــذا  مــن  دعكــم 
الاســراتيجية،  للدراســات  الملكــي  للمعهــد 
السياســية  القــوى  جــل  أن  يخرنــا  هــل  وتأكــدوا 
والإعلاميــة هنــاك ليســت معاديــة للمغــرب كمــا 
يوهمنــا البعــض، أم هنــاك آفــة اســمها: "الغيــاب".

هل يكرهوننا؟
# افتتاحية

هناك سفراء مغاربة لا يقلون عن 
السفير إبراهيم ادريس كفاءة 

وثقافة
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# مقابلة

سفير جنوب إفريقيا 
لـ”صوت المغرب”: نسعى إلى دور 

إيجابي في قضية الصحراء

س: تتبــع العالــم الــدور الــذي لعبتــه جنــوب افريقيــا 
محكمــة  أمــام  إسرائيــل  محاكمــة  خطــوة  فــي 
افريقيــا  جنــوب  ستســتمر  هــل  الدوليــة،  لاهــاي 
فــي الضغــط حــى تنزيــل العقــوبات علــى إسرائيــل؟

ج: انظــري محاكمــة إسرائيــل كانــت لحظــة تاريخيــة 
فاصلــة، كمــا مــا أعتقــد، ليــس فقــط بالنســبة لجنــوب 
فحســب  ككل.  للعالــم  بالنســبة  ولكــن  أفريقيــا، 
ينبغــي  لا  الإنســاني،  والقانــون  الدولــي  القانــون 
كنــا  عقــاب.  دون  تمــر  أن  الجماعيــة  الإبادة  لجريمــة 
نســمع فــي الســابق عــن الإبادة الجماعيــة فقــط. 
الجماعيــة  الواقــع  فــي  نــرى  نحــن  المــرة،  وهــذه 
عــر  توصلنــا  فكلنــا  أعيننــا.  أمــام  تتكشــف  وهــي 
بصــور  منازلنــا  داخــل  ونحــن  المحمولــة،  هواتفنــا 
ــوم  ــاشرة كل ي ــث مب ــب وتب ــم ترتك ــع والجرائ الفظائ

مــع الإفــلات التــام مــن العقــاب. 

جنــوب أفريقيــا قادمــة مــن تاريــخ عانينــا فيــه أيضًــا 
مــن نظــام الفصــل العنصــري الــذي تــم الاعــراف بــه 
فــي الأمــم المتحــدة باعتبــاره جريمــة ضد الإنســانية. 
ومــن غــير الســليم علــى الإطــلاق أن تظــل جنــوب 
أفريقيــا صامتــة أثنــاء حــدوث ذلــك. لهــذا اتخذنــا قــرارًا، 
بعــد التشــاور، برفــع هــذا الأمــر إلــى محكمــة العــدل 
ــة  ــى الإبادة الجماعي ــل عل ــة إسرائي ــة لمحاكم الدولي

ــا.  الــي تتكشــف والــي تجــري أمــام أعينن

نظــام  أن  الســفير،  ســعادة  تعتقــدون،  هــل  س: 
قــادرا  زال  مــا  الإنســان  لحقــوق  المتحــدة  الأمــم 
والإبادة  الحــرب  جرائــم  مــن  الحمايــة  توفــير  علــى 

الجماعيــة؟

ج: قــد يكــون موضــوع الســؤال أوســع بكثــير مــن 
للأمــم  التابــع  الإنســان  حقــوق  مجلــس  مجــرد 
تغــيرت  مرحلــة  إلــى  وصلنــا  أننــا  أعتقــد  المتحــدة. 
عــام  منــذ  كبــير  بشــكل  العالميــة  الحقائــق  فيهــا 
1945، عندمــا منحــت الأمــم المتحــدة حــق النقــض 
إلــى تجديــد  إننــا ندعــو هــذه الأيام  لــدول معينــة. 

حاورته: كنزة احسيني الخاضير

نفــى الدبلومــاسي الجنــوب إفريقــي فــي مقابلــة حصريــة مــع "صــوت المغــرب" أن تكــون بــاده بصــدد التدخــل فــي 
الشــؤون الداخليــة للمغــرب بمناســبة اســتقبالها المبعــوث الأممــي إلــى الصحــراء، مضيفــا أن حكومــة بــاده دعــت 
هــذا الأخــير للقائهــا “لتحصــل منــه علــى وجهــة نظــر موضوعيــة”، وهــو الــرأي الــذي قــال إن حكومتــه حصلــت عليــه 
مــن دي ميســتورا، موضحــا بشــأن تفاصيــل الاســتقبال: “لقــد كان اجتماعًــا فــرديًًا. لذلــك أنــا لســت مطلعــا علــى مــا 

تمــت مناقشــته فــي ذلــك الاجتمــاع”.

إبراهيم ادريس نفى أن تكون باده بصدد التدخل في شؤون المغرب

إبراهيم ادريس

امسح للاستماع

للبودكاست
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كامــل للنظــام العالمــي مــن حيــث المؤسســات متعــددة 
الأطــراف، بمــا فــي ذلــك الأمــم المتحــدة. ويعــود ذلــك 
جزئيــا إلــى أن الأعضــاء الدائمــن الذيــن لديهــم حــق النقــض، 
لا يســتطيعون اتخــاذ أي قــرار لا توافــق عليــه إحــدى تلــك 

الــدول الخمــس. أي أن لهــا حــق النقــض عليــه. 

ــة  ــة العام ــت الجمعي ــدة، صوت ــم المتح ــة الأم ــي أنظم فف
ــن  ــطن، لك ــح فلس ــاحقة لصال ــة س ــدة بأغلبي ــم المتح للأم
هــذه  فــإن  الدائمــن،  الأعضــاء  تدخــلات  أو  تأثــير  وبفعــل 
تجديــد  إلــى  حاجــة  هنــاك  إذن،  نافــذة.  تصبــح  لا  القــرارات 
فيمــا  المتحــدة  الأمــم  منظومــة  لمؤسســات  كامــل 

نواجهــه. الــذي  الحالــي  بالواقــع  يتعلــق 

الــذي  المــروط  غــير  الدعــم  إذن  تفــر  كيــف  س: 
تقدمــه الــدول الغربيــة لإسرائيــل، علــى الرغــم مــن نبذهــا 
الواضــح لحقــوق الإنســان والقيــم الــي جلبتهــا الحضــارة 

الغربيــة؟

ج: ربمــا لا أســتطيع أن أتحــدث نيابــة عــن الــدول الغربيــة 
هــذه  بشــأن  تتخذهــا  الــي  الخاصــة  نظرهــا  ووجهــات 
المســألة، لكــن يكفــي أن أقــول إن هــذه الإبادة الجماعيــة 
الــي تتكشــف أمــام أعيننــا، حــى يغــض البعــض الطــرف 
عنهــا أو يفسروهــا، أو أن يصفــه بأنــه هــراء، أو أن يصفــه 
أن  يمكننــا  لا  ذلــك.  أمــام  العقــل  يحــير  القيمــة..  بعديــم 
نفهــم كيــف يمكــن للآخريــن أن يقولــوا هــذا فــي هــذا 
العالــم حيــث نشــهد المــوت وعمليــات القتــل الــي تحــدث 
يومًــا بعــد يــوم، حــى بعــد إعــلان حكــم محكمــة العــدل 
ــر  ــو أم ــوم. وه ــات كل ي ــات الوفي ــرى مئ ــا ن ــا زلن ــة، م الدولي

يحــدث. أن  ينبغــي  مأســاوي ولا 

المغربيــة  المملكــة  بــين  الثنائيــة  العاقــات  فــي  س: 
للمبعــوث  بريتــوريًا  دعــوة  أثــارت  أفريقيــا.  وجنــوب 
الشــخصي للأمــم المتحــدة لزيًارتهــا، علــى الرغــم مــن 
عــدم كونهــا طرفًــا فــي الصــراع، غضــب الدبلوماســية 
ــوة؟ ــذه الخط ــا به ــوب أفريقي ــت جن ــاذا قام ــة. لم المغربي

ج: أولًا، اســمحوا لــي أن أتحــدث عــن العلاقــات الثنائيــة بــن 
ــل  ــات قب ــان بعلاق ــا يرتبط ــرب، لأنهم ــا والمغ ــوب أفريقي جن
عــام 1994، حــن تــم انتخــاب الحكومــة الديمقراطيــة فــي 
جنــوب أفريقيــا بزعامــة نيلســون مانديــلا. هــذا الأخــير قــام، 
كمــا تذكــرون، فــي الذكــرى الســنوية الأولــى لتنصيبــه 
ــى  ــور، عل ــن الحض ــن ب ــاداة، م ــا، بالمن ــوب أفريقي ــا لجن رئيس
أو  المبعــوث  طينــة  مــن  كان  الــذي  الخطيــب،  الدكتــور 

س: ربطــت بــين رمــز جنــوب أفريقيــا، نيلســون مانديــا، بالمغــرب 
الوطــني،  الزعيــم  هــذا  المملكــة  دعمــت  حيــث  قويــة  عاقــة 
ماليــاً ومعنــويًا خــال فــرة نضالــه، مــا يجعــل المغاربــة يشــعرون 
بالخــذلان بعــد الاعــراف بالكيــان الانفصالــي، ألا يتعــارض هــذا 

ــا؟ ــن أجله ــا م ــاش ماندي ــي ع ــادئ ال ــم والمب ــع القي م

ج: لا، أعتقــد أن مانديــلا نفســه قــال ذلــك. وثمــن الدعــم الــذي 
الوطــي  للمؤتمــر  والمغــرب  الثانــي  الحســن  الملــك  قدمــه 
الأفريقــي عندمــا كنــا نحــارب نظــام الفصــل العنصــري. أعتقــد أنــه 
ــرة  ــق ك ــاء فري ــاضي، ج ــام الم ــر الع ــي أواخ ــة، ف ــل الصدف ــن قبي م
ــادي  ــد ن ــب ض ــد للع ــيكوكوني يونايت ــي س ــوب أفريق ــدم الجن الق
نهضــة بــركان. وذهبــت برفقتــه إلــى مدينــة بــركان. وبينمــا كنــت 
هنــاك، دعانــي مســؤول محلــي إلــى المنطقــة الــي أقــام فيهــا 
العديــد مــن المقاتلــن الســابقن مــن أجــل الحريــة فــي جنــوب 
قبــل  مــن  ودعمهــم  وتمويلهــم  تدريبهــم  تــم  حيــث  فريقيــا، 
ــاك أيضًــا رفقــة العديــد مــن  المغــرب. وأقــام نيلســون مانديــلا هن
رفاقــه... وكلهــم تدربــوا بدعــم مــن الحكومــة المغربيــة فــي ذلــك 

الوقــت، حــى يتمكنــوا مــن خــوض نضالهــم مــن أجــل الحريــة. 

أنــه  لــذا، نعــم، اعــرف مانديــلا بديــن الدعــم للمغــرب. وأعتقــد 
لا يمكــن الربــط بــن القضيتــن. لســوء الحــظ، إنهمــا مســألتان 
منفصلتــان. لقــد تحــدث مانديــلا علنــاً عــن امتنانــه فــي المغــرب. 

لذلــك لا أعتقــد أننــا يجــب أن نربــط بــن القضيتــن.

س: فــي رأيــك، هــل يفكــر البلــدان، المغــرب وجنــوب افريقيــا، 
فــي بنــاء روابــط سياســية واقتصاديــة أقــوى؟

ــا  ــا مم ــادرة، انطلاق ــام المب ــذ زم ــا أن نأخ ــد أن علين ــري، أعتق ج: انظ
التقــى  عندمــا  الســادس  محمــد  الملــك  الجلالــة  صاحــب  فعلــه 
ــى  ــوار، عل ــوات ديف ــي ك ــه كان ف ــد أن ــا أعتق ــوب أفريقي ــس جن رئي
هامــش قمــة إفريقيــة أوروبيــة. واتفــق الطرفــان علــى أن جنــوب 
هــذه  حــول  خلافاتهمــا  مــن  الرغــم  علــى  والمغــرب،  أفريقيــا 
القضيــة الواحــدة، لا ينبغــي أن يمنعنــا هــذا مــن وجــود علاقــات 

ســليمة ومتينــة. وأعتقــد أن هــذا هــو المقيــاس. 

نحــن نــدرك ذلــك فــي تعاملنــا مــع المغــرب حاليًــا، قــد لا نتفــق 
ــاك البعــض اختــلاف  ــا نختلــف، ولكــن ربمــا هن تمامــا، أو لا أقــول إنن
وجهــات النظــر حــول قضيــة واحــدة. لكــن فيمــا يتعلــق بالعديــد مــن 
القضــايا الأخــرى، أعتقــد أن المغــرب وجنــوب أفريقيــا فــي الواقــع 

يتفقــان فــي عــدد مــن القضــايا.

علــى ســبيل المثــال، جــاء حكــم محكمــة العــدل الدوليــة، وعــر 
ــة  ــدل الدولي ــة الع ــرار محكم ــي لق ــكل كل ــه بش ــن دعم ــرب ع المغ
لــذا، نعــم، لدينــا خلافــات حــول قضيــة واحــدة، وهــي لا تمنعنــا مــن 
التعــاون فــي نطــاق كامــل وقضــايا أخــرى، علــى وجــه الخصــوص، 

ــة...  ــة والثقاف ــي الرياض أع

هنــاك قواســم مشــركة عديــدة بــن اللديــن، وإذا قمــت بــزيارة 
جنــوب أفريقيــا، فأنــا مــن كيــب تــاون، ســوف تلاحظــن العديــد مــن 

ــا. ــا وتقاليدن أوجــه التشــابه فــي ثقافاتن

عندمــا تتجــول فــي كيــب تــاون، ســتعتقد لوهلــة، أنهــا الــرباط أو 
شيء مــن هــذا القبيــل. لذلــك هنــاك اختلافــات، لكنهــا لا تمنــع مــن 

أن تجمــع جنــوب افريقيــا والمغــرب العلاقــات الثنائيــة جيــدة. 

ســابق  تصريــح  بخصــوص  آخــر  ســؤال  إلــى  هــذا  يأخذنــي  س: 
عمرانــي،  الســيد  بريتــوريًا،  لــدى  الســابق  المغربــي  للســفير 
الــذي قــال أن المملكــة المغربيــة وجنــوب أفريقيــا بصــدد إقامــة 
تقــارب علــى مســتويًات عديــدة؛ سياســيا واقتصــاديًا وحــى 

فــي المجــال الــريًاضي، هــل تــرى أن هــذا يمكــن أن يحــدث؟ 

مــا  وهــو  الآن،  بالمغــرب  كامــل  ديبلومــاسي  تمثيــل  لدينــا  ج: 
لــم يكــن فــي الســابق. وكمــا تــرون مــن هــذه الصــورة )جانبــه( 
التقيــت بجلالــة الملــك. ولذلــك فــإن علاقاتنــا الثنائيــة علــى أعلــى 
مســتوى. أعتقــد أن العلاقــات الثنائيــة لا ينبغــي أن ترتهــن لخــلاف 
واحــد، ولا ينبغــي أن تنعكــس علــى مجمــوع علاقاتنــا الثنائيــة. 
إنهــا مجــرد مســألة واحــدة الــي تقــف أمــام هــذا إنهــا قضيــة 

كبــيرة، لكنهــا قضيــة واحــدة. 

ــي  ــرب ف ــا المغ ــي قطعه ــيرة ال ــوات الكب ــدر الخط ــع ونق ــن نتاب نح
مــع  جلالتــه  عهــد  فــي  خاصــة  الأخــيرة،  العشريــن  الســنوات 
ــى  ــا إل ــة، وم ــد للتنمي ــوذج الجدي ــد، والنم ــتور الجدي ــاد الدس اعتم
ذلــك. ونــرى التطــور حــدث أمامنــا، فــي البنيــة التحتيــة والمشــاريع 
الكــرى مثــل مينــاء طنجــة، وبــرج محمــد الســادس الــذي نــراه 
علــى الجانــب الآخــر مــن الطريــق... لــذا، هنــاك العديــد مــن مجــالات 
التعــاون الجيــدة الــي أعتقــد أنــه ينبغــي لجنــوب أفريقيــا والمغــرب 

متابعتهــا فــي المســتقبل.

نعترف بدعم المغرب لمانديلا.. 
لكنه أمر منفصل عن ملف الصحراء
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الممثــل لجلالــة الملــك الحســن الثانــي، رحمــه اللــه ورزقــه الجنة 
ــي  ــي الأفريق ــر الوط ــدى المؤتم ــه ل ــه، كان ممثل ــاء الل إن ش
فــي ذلــك الوقــت، وقــال إن الملــك الحســن قــد دعــم المؤتمــر 
الوطــي الأفريقــي، وقــد ذكــر ذلــك مانديــلا شــخصيا. وبالتالــي 

ــدة.  ــرب جي ــا والمغ ــوب أفريقي ــن جن ــات ب ــإن العلاق ف

ــا  ــوب أفريقي ــتثمار لجن ــر اس ــول إن أك ــر بالق ــك أك ــأشرح ذل س
فــي قــارة أفريقيــا موجــود فــي المغــرب. لدينــا اســتثمارات 
أكــر  لكــن  القــارة،  مــن  أخــرى  أماكــن  فــي  كبــيرة  أخــرى 
اســتثماراتنا موجــودة فــي المغــرب. كمــا تعــد جنــوب أفريقيــا 

ثانــي أكــر مصــدر فــي القــارة إلــى المغــرب، بعــد مصــر. لهــذا، 
ــا خــلاف، بــل لدينــا وجهــة نظــر مختلفــة حــول  نعــم، ليــس لدين
المتحــدة  الأمــم  لغــة  فــي  يعــرف  مــا  أو  الصحــراء،  قضيــة 
بالصحــراء الغربيــة. وجنــوب إفريقيــا حاليًــا، كمــا أعلنــت فــي قمة 
الريكــس الــي انعقــدت العــام المــاضي فــي جوهانســرغ 
بجنــوب إفريقيــا، قدمــت دعمهــا الكامــل لعمــل مجلــس الأمــن 

التابــع للأمــم المتحــدة. 

العــام  للأمــن  الخــاص  المبعــوث  زيارة  إلــى  هــذا  يقودنــي 
للأمــم المتحــدة الســيد دي ميســتورا إلــى جنــوب أفريقيــا. 
نظــر  وجهــة  علــى  منــه  تحصــل  كــي  لزيارتهــا  دعتــه  فقــد 
موضوعيــة، بعدمــا زار الأطــراف الأربعــة فــي هــذا الملــف كمــا 
هــو مذكــور فــي قــرارات مجلــس الأمــن الدولــي. وأرادت جنوب 

أفريقيــا أن تســمع منــه كيــف يــرى أن هــذه المســألة. 

البعــض، فــي  نتدخــل، كمــا أشــار  نحــن لا  فــي واقــع الأمــر، 
ــا  ــع. فعدم ــو الوض ــذا ه ــس ه ــرب. لي ــة للمغ ــؤون الداخلي الش
ــطن  ــح فلس ــل لصال ــد إسرائي ــة ض ــا قضي ــوب أفريقي ــت جن رفع
فــي محكمــة العــدل الدوليــة، لــم يكــن ذلــك تدخــلًا، إنــه مجــرد 

ــه.  ــرض أن نفعل ــا يف ــام بم قي

مهمــة  ميســتورا  دي  آراء  المغربيــة،  المســألة  بخصــوص 
للغايــة لأنــه، كمــا تعلمــون، فــي جنــوب أفريقيــا، 
البوليســاريو.  لدينــا علاقــات كاملــة مــع جبهــة 
لذلــك نحــن بحاجــة أيضًــا إلــى وجهــة نظــر مختلفة. 
مــن  عليــه  حصلنــا  الــذي  الــرأي  هــو  وهــذا 
ديماســتورا. لقــد كان اجتماعًــا فــرديًا. لذلــك أنــا 
لســت مطلعــا حــى علــى مــا تمــت مناقشــته 

فــي ذلــك الاجتمــاع.

س: بعــد الاعــراف بجبهــة البوليســاريو 
ألا  عامًــا،  عريــن  قبــل  الانفصاليــة 
تجــاه  خطــأ  ارتكبتــم  أنكــم  تشــعرون 
تســاهموا  ولــم  المغربــي  الشــعب 

الصــراع؟ حــل  فــي 

أن أعطيكــم  يجــب  أخــرى،  ج: لا لا، مــرة 
المنظــور التاريخــي لهــذه القضيــة. عندما 
تخلصــت جنــوب أفريقيــا مــن نظــام الفصــل 
العنصــري فــي عــام 1994، حــن أصبــح 
ــوب  ــاً لجن ــلا رئيس ــون ماندي ــس نيلس الرئي
جنــوب  تكــن  لــم  الديمقراطيــة،  أفريقيــا 
الوحــدة  منظمــة  فــي  عضــواً  فــي  أفريقيــا 
الاتحــاد  هــي  الآن  أصبحــت  الــي  الأفريقيــة، 
الأفريقــي. لقــد أصبحــت جبهــة البوليســاريو عضواً 
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فــي منظمــة الوحــدة الأفريقيــة، علــى مــا أعتقــد، فــي عــام 
1984، عندمــا غــادر المغــرب منظمــة الوحــدة الأفريقيــة. لــذا 
لــم تكــن جنــوب أفريقيــا موجــودة عندمــا أصبحــت البوليســاريو 
انضممنــا  الوحــدة الأفريقيــة. وعندمــا  عضــوا فــي منظمــة 
ــودة  ــاريو موج ــة البوليس ــا جبه ــام 1994، وجدن ــا ع ــن إليه نح

والمغــرب غائــب...

س: لكنه عاد الآن...

ج: نعــم عــاد لقــد الآن، نعــم، لقــد عدتــم، ولكنكــم مازلتــم 
البوليســاريو.  جبهــة  رفقــة  الأفريقــي  الاتحــاد  فــي  أيضــاً 
لــذا لا يمكــن أن نتوقــع مــن جنــوب أفريقيــا أن تفعــل أشــياء 
لا يفعلهــا المغــرب نفســه. البوليســاريو لا تــزال موجــودة، 

أفريقيــا علاقــات كاملــة معهــا... ولجنــوب 

س: رغــم مرور عرين ســنة علــى اعرافكم بالبوليســاريو، 
ألا تعتقــد أن دعــم هــذه الصراعــات يضيــع الكثــير مــن الوقــت 
ــي  ــة ف ــارة الأفريقي ــتثمره الق ــن أن تس ــذي يمك ــد ال والجه

التعــاون؟ 

ج: انظــري، أنــا أتفــق معــك، وأعتقــد أنــه بســبب هــذا الســؤال 
علــى وجــه التحديــد، ينبغي لنــا ألا ننظر إلى زيارة دي ميســتورا 
إلــى جنــوب أفريقيــا تحــت  ضــوء ســلي، بــل فــي ضــوء أكــر 
إيجابيــة لأن هــذه القضيــة كانــت علــى جــدول الأعمــال طــوال 
أفريقيــا،  جنــوب  بســبب  وليــس  الماضيــة  ســنة  الخمســن 
بالمناســبة. هــل نريــد أن نــرى هــذا الأمــر يســتمر لخمســن 

ــرى؟  ــنة أخ س

إن هــذه المســألة مدرجــة علــى جــدول أعمال الأمــم المتحدة، 
وبالتالــي هــي موجــودة قبــل جنــوب أفريقيــا. لذلــك نعتقــد 
أنــه يجــب احــرام حقــوق جميــع الأطــراف المعنيــة، وأنــه يجــب 
إيجــاد حــل ســياسي علــى النحــو الــذي تحــدده قــرارات الأمــم 
ــراف،  ــرره الأط ــا تق ــا، أيًا كان م ــبة لن ــة. بالنس ــدة المختلف المتح
فــإن جنــوب أفريقيــا ســتقبله بالكامــل. لذلــك نحــن لا نلعــب دورا 

ســلبيا فــي هــذا الشــأن. 

أعتقــد أن دورنــا ربمــا يكــون أكــر. أعتقــد أنــه إذا نظــرت إلــى 
القــارة  فــي  الصراعــات  مختلــف  فــي  أفريقيــا  جنــوب  تاريــخ 
وليســت  بنــاءة  تدخلاتنــا  فــإن  العالــم،  مســتوى  وعلــى 
هدامــة. ربمــا تنظــر إليهــا بعــض الأطــراف علــى أنهــا هدامــة، 
ولكــن أعتقــد مــن وجهــة نظــر جنــوب أفريقيــا مــن الممكــن حــل 

هــذه القضيــة. 

فــي  اندماجــا  الأقــل  المغاربيــة  المنطقــة  المنطقــة  تعتــر 

المنطقــة.  الكثــير مــن الإمكانــات فــي هــذه  القــارة. هنــاك 
لكــن هــذه القضيــة، لا يمكننــا أن نجلــس مكتوفــي الأيــدي 
كأفريقيــا أو كأمــم متحــدة ونــرى أنهــا تســتمر لمــدة 50 
عامــا أخــرى. مــن مصلحــة الجميــع أن يتــم حــل هــذه المســألة 
بشــكل مثالــي مــن قبــل الأطــراف الأربعــة كمــا أعلــن فــي 
ــا  ــي له ــرى ال ــدول الأخ ــوى أو ال ــل الق ــن قب ــك م ــرار، وكذل الق

بعــض التأثــير علــى بعــض هــؤلاء الأعضــاء.

س: فــي رأيــك، مــا المطلــوب بالضبــط القيــام بــه مــن أجــل 
ــة  ــن وتلبي ــين البلدي ــاري ب ــادي والتج ــارك الاقتص ــز التش تعزي

طمــوح البلديــن علــى المســتوى القــاري والعالمــي ؟

ج: كمــا قلــت ســابقا، نحــن ثانــي أكــر شريــك مــن حيــث التصديــر 
للمغــرب فــي القــارة. وهنــاك مجــال لــزيادة كبــيرة فــي تلــك 
التجــارة  اتفاقيــة  ســياق  فــي  ســيما  لا  التجاريــة،  العلاقــة 
الحــرة القاريــة الأفريقيــة. المغــرب متقــدم جــدًا فــي علاقاتــه 
التجاريــة مــع بقيــة العالــم. وهــي الدولــة الإفريقيــة الوحيــدة 
المتحــدة  الــولايات  مــع  حــرة  تجــارة  اتفاقيــة  لديهــا  الــي 
ــاد  ــع الاتح ــرة م ــارة ح ــات تج ــا اتفاقي ــا أن لديه ــة. كم الأمريكي
لذلــك  ذلــك.  إلــى  ومــا  الأوســط،  الــشرق  ومــع  الأوروبــي، 
فهــي تتمتــع بموقــع جغرافــي اســراتيجي للغايــة، هــي 

تقريبــا فــي أوروبا، وتطــل علــى البحــر الأبيــض المتوســط.

بالمناســبة، المغــرب تجــاوز جنــوب أفريقيــا كأكــر بلــد مصنعــة 
لكــن  الصــدارة،  اســتعادة  ســنحاول  القــارة.  فــي  للســيارات 
ــى  ــرب عل ــئ المغ ــا نه ــذا، فإنن ــة. ل ــا للغاي ــيكون صعبً ــر س الأم
أكــر  تملــكان  والمغــرب،  أفريقيــا  جنــوب  مثــال،  هــذا  ذلــك.  
أجرينــا  لقــد  القــارة.  فــي  للســيارات  مصنعتــن  شركتــن 
تجــاري  لتبــادل  محتملــة  فرصــة  هنــاك  أن  ورأينــا  دراســة، 
محتمــل بقيمــة 3 مليــارات دولار فــي صناعــة الســيارات بــن 
جنــوب إفريقيــا والمغــرب. وهــذه هــي الأمــور الــي نــود أن 
نســعى إلــى متابعتهــا أيضًــا فــي جنــوب أفريقيــا. أعتقــد أنــه 
كان مــن المفــرض أن ألتقــي بمســؤولي وزارة الخارجيــة قريبــا 
كــي أســتطيع أن أطــرح معهــم عــدداً مــن القضــايا الــي نــود 
أن نفعلهــا، والــي يمكنــي أن أذكرهــا لكــم، علــى مــا أعتقــد، 
كجــزء مــن هــذه العلاقــة الــذي نحتــاج إلــى تطويرهــا، مــن 
ــرب.  ــا والمغ ــوب أفريقي ــة بجن ــال خاص ــة أعم ــاء غرف ــل إنش قبي
ســأجري مشــاورات مــع اتحــاد المقــاولات المغــرب ومــع وزارة 
الخارجيــة، ومــا إلــى ذلــك، لأنــي أعتقــد أن تجارتنــا حاليًــا، علــى 
الرغــم مــن أهميتهــا الكبــيرة، فهــي تقــل قليــلًا عــن مليــار 
ــتقبل  ــي المس ــير ف ــكل كب ــد بش ــن أن تزي ــنويًا، ويمك دولار س
المشــركة  التجاريــة  علاقتنــا  بأن  متفائلــون  نحــن  القريــب. 

ســزداد بالتأكيــد.
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مكونــا  دائمــا  الاجتماعيــة  السياســة  شــكلت 
للدولــة  العموميــة  السياســات  مــن  أساســيا 
المغربيــة، إذ تســتقطب القطاعــات الاجتماعيــة 
والشــغل  والســكن  والصحــة  التعليــم  مثــل 
بعــد  العامــة،  الميزانيــة  مــن  كبــيرا  قســطا 

والدفــاع.  الأمــن  قطاعــات 
ــة  ــة الاجتماعي ــؤشرات التنمي ــة أن م ــن النتيج لك
المتعلقــة بالمغــرب، كمــا وردت فــي التقاريــر 
ظلــت  الماضيــة،  الســنوات  طيلــة  الدوليــة 
أن  يؤكــد  مــا  جوهــري،  تغيــير  ودون  منخفضــة 
جنبــا  الــروة  تراكــم  بوتيرتــين:  يســير  المغــرب 
ــان  ــم الحرم ــر وتراك ــي الفق ــع تف ــب م ــى جن إل
أي  فــي  يهــدد،  أن  يمكــن  الــذي  والإحبــاط 

الاجتماعــي. الســلم  لحظــة، 
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المبــاشر  الدعــم  تفعيــل  فــي  الحكومــة  شرعــت 
للأجنــدة  وفقــا   ،2024 ينايــر  مطلــع  منــذ  لــلأسر 
ــل  ــة لتنزي ــدد جدول ــي تح ــابقا، وال ــا س ــن عنه المعل
ورش الحمايــة الاجتماعيــة، خــلال الســنوات الثــلاث 

المقبلــة. 

الشرائيــة  القــدرة  تتدهــور  بينمــا  ذلــك  يأتــي 
للمواطنــن باســتمرار، نتيجــة عــدة عوامــل منهــا 
وتوالــي  التضخــم،  ونســب  الأســعار  ارتفــاع 
ســنوات الجفــاف. لكــن مــا هــو لافــت للانتبــاه، فــي 
هــذا الســياق، أن تفعيــل الحكومــة لقــرار الدعــم 
المبــاشر لــلأسر الهشــة، لا توازيــه لحــد الآن أيــة 
إجــراءات فعليــة وحاســمة لضبــط وتنظيــم الأســعار 

مجلــس  قــرار  ولعــل  الســوق،  فــي  المشــتعلة 
المنافســة المتعلــق بتغريــم شركات المحروقــات 
بـــ1,84 مليــار درهــم دليــل قــوي علــى ذلــك، وهــي 
الــشركات الــي ســبق وأن اتهمــت بالتلاعــب فــي 
بـــ 15 مليــار  أســعار المحروقــات، وجــي أرباح تقــدر 
القطــاع،  تحريــر  إثــر  قصــيرة  فــرة  خــلال  درهــم 
مســبوق  وغــير  شــامل  ارتفــاع  إلــى  أدى  ممــا 
ــية  ــرب الروس ــع الح ــل أن تندل ــى قب ــعار ح ــي الأس ف

الأوكرانيــة.

الحكومــة،  تقودهــا  الأولــى  ديناميتــن:  إزاء  نحــن 
مــن خــلال الرامــج والإجــراءات المعلنــة المتعلقــة 
خلالهــا،  مــن  وتســعى  الاجتماعيــة،  بالحمايــة 

الاجتماعيــة  المخاطــر  إدارة  إلــى  يبــدو،  مــا  علــى 
الشرائيــة  القــدرة  تدهــور  وراء  مــن  المحتملــة 
للمواطنــن واتســاع دائــرة الحرمــان الاجتماعــي، 
الحقــوق  فعليــة  تعزيــز  إلــى  تســعى  كمــا 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة، بغــرض تثبيــت الاســتقرار 
الســياسي والســلم الاجتماعــي؛ الديناميــة الثانيــة 
الاجتماعــي  الغضــب  دائــرة  اتســاع  فــي  تتجلــى 
ــك  ــس ذل ــا تعك ــة، كم ــات الحكومي ــاه السياس اتج
تعانــي  الــي  المتصاعــدة،  الفئويــة  الاحتجاجــات 
فــي  الــروة  تحقــق  اقتصاديــة  سياســات  جــرّاء 
جانــب، وتعمــق التهميــش والفقــر والخصــاص فــي 
ــا  ــه إليه ــبق أن نبّ ــة س ــي مفارق ــرى. وه ــب أخ جوان
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رســمي  خطــاب  فــي  الســادس  محمــد  الملــك 
ــظ  ــن لاح ــم، ح ــه الحك ــرى 15 لتولي ــبة الذك بمناس
تســهم  والاقتصاديــة  الماليــة  السياســات  أن 
فــي تحقيــق الإقــلاع الاقتصــادي للمغــرب، لكنهــا 
الاجتماعــي  الوضــع  علــى  إيجــابا  تنعكــس  لا 
للفئــات الهشــة والفقــيرة، متســائلا باســتنكار: 

أيــن الــروة؟ 

السياســة  شــكلت  طالمــا  الواقــع،  فــي 
السياســات  مــن  أساســيا  مكونــا  الاجتماعيــة 
القطاعــات  وتســتقطب  للدولــة،  العموميــة 
والســكن  والصحــة  التعليــم  مثــل  الاجتماعيــة 
العامــة،  الميزانيــة  مــن  كبــيرا  قســطا  والشــغل 
النتيجــة  لكــن  والدفــاع،  الأمــن  قطاعــات  بعــد 
المتعلقــة  الاجتماعيــة  التنميــة  مــؤشرات  أن 
ــة  ــة طيل ــر الدولي ــي التقاري ــا وردت ف ــرب، كم بالمغ
الســنوات الماضيــة، ظلــت منخفضــة ودون تغيــير 
ــن:  ــير بوتيرت ــرب يس ــد أن المغ ــا يؤك ــري، مم جوه
تراكــم الــروة جنبــا إلــى جنــب مــع تفــي الفقــر 
وتراكــم الحرمــان والإحبــاط الــذي يمكــن أن يهــدد، 

الاجتماعــي.  الســلم  لحظــة،  أي  فــي 

فــي ضــوء ذلــك، يمكــن فهــم مــشروع الحمايــة 
الحكومــات  عليــه  اشــتغلت  الــذي  الاجتماعيــة 
الحكومــة  مــع  التنفيــذ  مرحلــة  ودخــل  الســابقة، 
مــن  نــوع  تحقيــق  إلــى  يســعى  كونــه  الحاليــة، 
الوقــت  وفــي  والمجالــي،  الاجتماعــي  التــوازن 
خــلال  مــن  الاجتماعيــة،  المخاطــر  إدارة  نفســه 
أشــكال  كل  ومحاربــة  الأسر،  فقــر  تقليــص 
للقــدرة  مبــاشر  دعــم  خــلال  مــن  الهشاشــة 
الصحــي  التأمــن  وتعميــم  لــلأسر،  الشرائيــة 
العائليــة  التعويضــات  وتعميــم  الإجبــاري، 
والتعويــض عــن فقــدان الشــغل، وتوســيع نظــام 
ومــن  متكاملــة  تبــدو  مداخــل  وهــي  التقاعــد، 
والأمــن  الاجتماعــي  التماســك  تعــزز  أن  شــأنها 

الســياسي.  والاســتقرار 

رهاناتــه  ومــا  المــشروع؟  دواعــي  هــي  فمــا 
الــي  التحــديات  ومــا  والأمنيــة؟  السياســية 

؟ جهــه ا تو

أولا: مسار التفكير في الحماية 
الاجتماعية

يمكــن القــول إن التفكــير فــي مــشروع الحمايــة 
الاجتماعيــة تطــور عــر محطــات متتاليــة، حفــزت 
صانــع القــرار علــى وضــع الحمايــة الاجتماعيــة علــى 

رأس الأجنــدة الرســمية للدولــة. 

فــي هــذا الإطــار، تعــود الصياغــات الأولــى للتفكــير 
يوليــوز  إلــى  الاجتماعيــة  الحمايــة  أســس  فــي 
محمــد  مؤسســة  تأســيس  جــرى  حــن   ،1999
الخامــس للتضامــن الــي ســعت مــن خلالهــا الدولــة 
لمواجهــة  الاجتماعــي  العمــل  مأسســة  إلــى 
الفقــر والفــوارق الاجتماعيــة. وقــد عملــت حكومــة 
التنــاوب التوافقــي، مــن جهتهــا، علــى تعزيــز البعد 
الاجتماعــي فــي السياســات العموميــة، ولعــل 
إحــدى أهــم مــا خلّفتــه فــي هــذا الســياق القانــون 
الأساســية  الصحيــة  التغطيــة  بمدونــة  المتعلــق 
ــو  ــس جط ــة إدري ــارت حكوم ــم س ــنة 2002. ث لس
شــعار:"تعليم  رفعــت  حــن  نفســه  الاتجــاه  فــي 
نافــع، ســكن لائــق، شــغل منتــج"، وأهــم إنجازاتهــا 
 ،2005 وفــي   .2003 لســنة  الشــغل  مدونــة 
جــرت الخطــوة الأكــر أهميــة وتتمثــل فــي إطــلاق 
لتحســن  البشريــة،  للتنميــة  الوطنيــة  المبــادرة 
الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي للفئــات الهشــة. 

أخــذ  الشــأن الاجتماعــي  التفكــير فــي  أن  ويبــدو 
الإعــلان  بعــد  الدولــة  لــدى  الاســراتيجي  مــداه 
عــن تقريــر"50 ســنة مــن التنميــة البشريــة وآفــاق 
عــام 2025". إلا أن الأســتاذ محمــد الطــوزي، يــرى 
أن نقطــة التحــول تتمثــل فــي أحــداث أنفكــو ســنة 
2007، حيــث توفــي 27 طفــلا بســبب موجــة الــرد 
والثلــوج، وهــي الأحــداث الــي خلّفــت رجّــة قويــة 
وســط الــرأي العــام، كمــا أبانــت تلــك المأســاة عــن 
ــن  ــي ميادي ــة" ف ــورة حقيقي ــى "ث ــرب إل ــة المغ حاج

ومجــالات الحمايــة الاجتماعيــة.

"الربيــع  احتجاجــات  فــي  تتمثــل  التاليــة  المحطــة 
السياســات  محدوديــة  أظهــرت  الــي  العربــي"، 
وضــرورة  العربيــة،  المنطقــة  فــي  النيوليراليــة 
الركــيز علــى إدمــاج الفئــات الأكــر فقــرا وتهميشــا 

العموميــة.  السياســات  فــي 

"الدولــة  أن  ســاعف  اللــه  عبــد  الأســتاذ  ويــرى 
الخطــاب  فــي  بقــوة  الرائجــة  الاجتماعيــة"، 
الســياسي المغربــي الراهــن، هــي إحــدى الأجوبــة 
علــى ثــورات "الربيــع العربــي". وقــد عــرّ دســتور 
2011 عــن هــذا المنحــى، حــن أكد في فصلــه الأول 

علــى البعــد الاجتماعــي لنظــام الحكــم بالمغــرب، 
فــي حــن شــدد الفصــل 31 علــى أن تعمــل الدولــة 
الرابيــة  والجماعــات  العموميــة  والمؤسســات 
علــى تعبئــة كل الوســائل المتاحــة لتيســير أســباب 
اســتفادة المواطنــن والمواطنــات، علــى قــدم 
المســاواة، مــن الحــق فــي الحمايــة الاجتماعيــة 
أو  التعاضــدي  والتضامــن  الصحيــة،  والتغطيــة 
المنظــم مــن لــدن الدولــة؛ والحصــول علــى تعليــم 
والســكن  المهــي؛  التكويــن  ومــن  عصــري؛ 
علــى  والحصــول  الشــغل؛  فــي  والحــق  اللائــق؛ 

المــاء، والعيــش فــي بيئــة ســليمة.

هــذا  فــي  المتتاليــة  الحكومــات  انخرطــت  كمــا 
)برنامــج  عديــدة  إجــراءات  خــلال  مــن  المــشروع، 
الأرامــل  دعــم  صنــدوق   ،2008 فــي  تيســير 
لــم  الإشــكال  لكــن   .)...2014 فــي  والمطلقــات 
يكــن يتعلــق بنقــص فــي الإجــراءات، بــل بالتفكــير 
للحمايــة  ومندمجــة  شــاملة  سياســة  فــي 

 . عيــة جتما لا ا

فقــد كشــفت تقاريــر وطنيــة ودوليــة عــن كــرة 
تشــتتها  إلــى  يفــي  مــا  والإجــراءات،  الرامــج 
وضعــف الحكامــة وغيــاب التنســيق فيمــا بينهــا. 
وقــد أحصــت منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة 
ــام 2018  ــا ع ــة نشرته ــي دراس ــيف"، ف "اليونيس
ــشرف  ــرب، ي ــي المغ ــا ف ــا اجتماعي ــو 140 برنامج نح
البنــك  ووصــل  مؤسســاتيا.  متدخــلا   50 عليــه 
الإفريقــي للتنميــة إلــى الخلاصــة نفســها ضمــن 
تقريــر لــه صــدر خــلال عــام 2016، أي كــرة الرامــج 
والإجــراءات، وتعــدد المتدخلــن فــي مجــال الحماية 
ــم،  ــا بينه ــيق فيم ــف التنس ــع ضع ــة، م الاجتماعي
تحقيــق  عــدم  وبالتالــي  الشــفافية،  وضعــف 

المرجــوة. النتائــج 

كان الملــك محمــد الســادس قــد أثــار الانتبــاه إلــى 
الذكــرى  المفارقــة، فــي خطابــه بمناســبة  هــذه 
15 لتوليــه الحكــم، حيــث أشــار إلــى تقاريــر للبنــك 
ســجلت  الشــاملة  الــروة  قيــاس  حــول  الدولــي 
الصعيــد  علــى  الرتيــب  فــي  المغــرب  تقــدم 
ــورا  ــرف تط ــد ع ــرب ق ــي أن المغ ــا يع ــي، م الإفريق
الــروة  هــذه  أن  يؤكــد  "الواقــع  أن  إلا  ملموســا، 
أنــي  المواطنــن. ذلــك  لا يســتفيد منهــا جميــع 
ألاحــظ، خــلال جولاتــي التفقديــة، بعــض مظاهــر 
الفقــر والهشاشــة، وحــدة الفــوارق الاجتماعيــة 

المغاربــة".  بــن 

للمجلــس  تقريــر  أبــرز  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
ســنة  صــدر  والبيــي  والاجتماعــي  الاقتصــادي 
نحــو  أن  الاجتماعيــة  الحمايــة  واقــع  حــول   2018

# ملف

تستقطب القطاعات الاجتماعية 
مثل التعليم والصحة والسكن 

والشغل قسطا كبيرا من 
الميزانية العامة

صور من توليد الذكاء الاصطناعي
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ماموح عبد الحفيظ*: 
يصعب وصف الدولة المغربية 

بكونها دولة اجتماعية

# ملف

س: كيــف يمكــن تقيــم مســار تنزيــل مــروع 
الاجتماعيــة؟  الحمايــة 

باحــث  أي  علــى  الآن  يصعــب  الحقيقــة  فــي  ج: 
يضــع  أن  الاجتماعيــة  الحمايــة  لسياســة  متتبــع 
تقييمــا شــاملا لهــذه السياســة، لكــون الفــرة 
ــد،  ــي بع ــم تنته ــشروع ل ــذا الم ــذ ه ــة لتنفي الزمني
نهايــة  غايــة  الــى   2021 ســنة  مــن  والمحــددة 
ــار  ــون الإط ــي قان ــح ف ــو واض ــا ه ــنة 2026، كم س
الرنامــج  وفــي  الاجتماعيــة  بالحمايــة  المتعلــق 

الحكومــي.

أولــي  تقييــم  عــن  الحديــث  يمكــن  لكــن 
واســتشرافي لهــذه السياســية، مــن منطلــق مــا 
تــم إنجــازه لحــد الآن ومــن خــلال اســتحضار التحــديات 

لنجاحــه. المطلوبــة  الموضوعيــة  والــشروط 

أنــه  الزمــي أعتقــد  الحــيز  فــأولا علــى مســتوى 
ــتطيع  ــة ستس ــد أن الحكوم ــلا أعتق ــدا، ف ــق ج ضي
تنفيــذ كل الالزامــات الــواردة فــي قانــون الإطــار 
السياســة  أن  ذلــك  الحكومــي.  الرنامــج  وفــي 
بالشــمول  تتمــيز  الاجتماعيــة  للحمايــة  الجديــدة 
والتعميــم. الشــمول مــن مــن حيــث المجــالات الــي 
الدعــم  الإجباريــة،  الصحيــة  )التغطيــة  تشــملها 
الاجتماعــي المــادي المبــاشر لــلأسر والاطفــال، 
والتعميــم  البطالــة(،  عــن  التعويــض  التقاعــد، 
مــن حيــث اســتفادة كل الفئــات الاجتماعيــة مــن 
وضعيتهــا  حســب  كلا  الاجتماعيــة،  الحمايــة 

الماديــة. 

الإجباريــة  الصحيــة  التغطيــة  تعميــم  ذلــك  مثــال 
بــن  والتميــيز  الاجتماعيــة،  الفئــات  جميــع  علــى 
الفئــات القــادرة علــى الاشــراك والفئــات المعفيــة 
الســجل  فــي  الأسرة  مــؤشر  علــى  بنــاء  منــه. 

الموحــد. الاجتماعــي 

س: لكن هناك تحديًات تواجه هذا المروع؟

يتعــن  كثــيرة  تحــديات  هنــاك  بالفعــل  ج: 
اســتحضارها مــن طــرف الحكومــة، ولا ســيما مــا 
ــدي  ــدوره بتح ــط ب ــل، المرتب ــدي التموي ــق بتح يتعل
الاشــراكات  وأداء  الانخــراط  فــي  الاســتمرارية 
غــير  الفئــات  مختلــف  طــرف  مــن  الشــهرية 
الضمــان  منظومــة  لكــون  بالإعفــاء،  المشــمولة 

التضامــن. علــى  أساســا  قائمــة  الاجتماعــي 

فالقانــون الإطــار المتعلــق بالحمايــة الاجتماعيــة 
رقــم 21-09، الصــادر فــي أبريــل ســنة 2021، حــدد 

ــا:  ــل، وهم ــن للتموي اليت

آليــة قائمــة علــى الاشــراك بالنســبة للأشــخاص 
هــذه  تمويــل  فــي  المســاهمة  علــى  القادريــن 

الاجتماعيــة؛  الحمايــة 

آليــة قائمــة علــى التضامــن لفائــدة الأشــخاص غــير 
القادريــن علــى تحمــل واجبــات الاشــراك.

وقــد شــددت القوانــن الأخــرى المتعلقــة بالتأمــن 
الانخــراط  فــي  الإجباريــة  مبــدأ  علــى  الصحــي، 

والأداء.

بمختلــف  المنخرطــن،  اشــراكات  الــى  وإضافــة 
فئاتهــم، تبقــى الدولــة هــي المســاهم الرئيــي 
فــي تمويــل الحمايــة الاجتماعيــة باعتمــاد مصــارد 
المخصصــة  الضريبيــة  العائــدات  منهــا:  متنوعــة، 
ــة  ــوارد المتأتي ــة؛ والم ــة الاجتماعي ــل الحماي لتموي
مــن إصــلاح نظــام المقاصــة؛ والهبــات والوصــايا، 
إضافــة الــى جميــع المــوارد الأخــرى الــي يمكــن 
وتنظيميــة  تشريعيــة  نصــوص  بموجــب  ترصــد  أن 

خاصــة.

لنجــاح  تحــد  أهــم  التمويــل  مســألة  وتعتــر 
الرهــان  أن  ذلــك  الاجتماعيــة،  الحمايــة  مــشروع 
علــى اشــراكات المواطنــن وكــذا الرهــان علــى 
تحويــل ميزانيــة صنــدوق المقاصــة، قــد يصطــدم 

صعبــة. واقعيــة  بتعقيــدات 

الرهــان الأول يفــرض الاقبــال التلقائــي للمواطنــن 

المزاولــن عمــلا حــرا، علــى الانخــراط فــي صنــدوق 
الاشــراك،  واجــب  وأداء  الاجتماعــي  الضمــان 
المتفــاوت حســب الفئــات المهنيــة، كمــا حددتــه 

التنظيميــة.  النصــوص 

صنــدوق  بإلغــاء  المرتبــط  الثانــي  الرهــان  أمــا 
المقاصــة وتحويــل الميزانيــة المخصصــة لــه لتمويل 
الدعــم  الحمايــة الاجتماعيــة، ولا ســيما تقديــم 
المبــاشر للفئــات الاجتماعيــة الهشــة، الــذي يعتــر 
جــزء مــن منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة؛ 
المنظــور  فــي  تنفيــذه  يصعــب  أيضــا  فهــوو 

القريــب...

س: لماذا برأيك؟

ج: لاعتبارييــن رئيســن: الأول مرتبــط بالتخــوف مــن 
ارتفــاع أســعار المــواد المدعمــة )الدقيــق والســكر 
والبوطــان(، وهــو الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يؤثــر 
ــد  ــن وق ــوم المواطن ــة لعم ــدرة الشرائي ــى الق عل
والثانــي  الاجتماعــي؛  الســلم  علــى  ســلبا  يؤثــر 
الاجتماعيــة  الفئــات  إحصــاء  بصعوبــة  متعلــق 
ــاء  ــك بن ــاشر، وذل ــادي المب ــم الم ــتحقة للدع المس
علــى الســجل الاجتماعــي الموحــد، الــذي يهــدف 
ينبغــي  الــي  الفقــيرة  الأسر  عــدد  تحديــد  الــى 

دعمهــا بمبلــغ مالــي شــهري. 

أعتقــد أنــه يصعــب، علــى المــدى القريــب، الحديــث 
عــن نجــاح الدولــة فــي تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة 
ــي  ــتوياتها ال ــكل مس ــن وب ــع المواطن ــى جمي عل
حددهــا قانــون الإطــار المشــار اليــه. وذلــك راجــع 

ــل. ــكالية التموي ــى إش ال

المجالــي  البعــد  يســتحضر  حــد  أي  إلــى  س: 
الفئــات  لــكل  والادمــاج  بالشــمول  ويتصــف 

؟ عيــة جتما لا ا

ــدة  ــة الجدي ــة العمومي ــول إن السياس ــن الق ج: يمك
المجالــي  البعــد  اســتحضرت  الاجتماعيــة  للحمايــة 
ــة  ــة الاجتماعي ــد الوضعي ــة تحدي ــتوى آلي ــى مس عل
"الســجل  آليــة  وهــي  لــلأسر،  والاقتصاديــة 
الاجتماعــي الموحــد"، الــي وضعــت معاييــر مختلفة 
لتحديــد الوضعيــة الاجتماعيــة بــن الوســط الحضــري 
الأكــر  الجهــات  حــددت  كمــا  القــروي،  والوســط 

وفقــرا. هشاشــة 

سياســات  وضــع  الرابيــة،  للجماعــات  يمكــن  كمــا 
اجتماعيــة  خدمــات  وتوفــير  محليــة،  اجتماعيــة 
مثــلا.  المــدرسي  النقــل  كخدمــة  لــلأسر،  مجانيــة 

كمــا  الاجتماعيــة،  الحمايــة  مــروع  هــل  س: 
العدالــة  رهــان  ويعــزز  يكمــل  الحكومــة،  تطبقــه 

عنــه؟ منفصــل  أم  الاجتماعيــة 

ج: قبــل التفاعــل المبــاشر مــع الســؤال، أود أن أشــير 
الــى فكــرة مهمــة مرتبطــة بالموضــوع، وهــي أن 
الحديــث عــن الحمايــة الاجتماعيــة فــي المغــرب، غــير 
الدولــة  أن  ذلــك  فقــط.  الحاليــة  بالحكومــة  مرتبــط 
منــذ حصولهــا علــى الاســتقلال كانــت تتوفــر علــى 
ــة،  ــة الاجتماعي ــة بالحماي ــة متعلق ــة عمومي سياس
غــير أن تلــك السياســة لــم تكــن مكتملــة وشــاملة، 
لفئــات  الحمايــة  هــذه  بتوفــير  تهتــم  كانــت  بــل 
ــن  ــة الموظف ــا فئ ــي أساس ــددة وه ــة مح اجتماعي
فــي  ســواء  الخــاص،  القطــاع  فــي  الأجــراء  وفئــة 
فــي  أو  الاجتماعــي  بالضمــان  المتعلــق  الشــق 
الشــق المتعلــق ببعــض الخدمــات الاجتماعيــة الــي 

الاجتماعيــة.  الاعمــال  مؤسســات  توفرهــا 

يســتفيدون  المواطنــن  عمــوم  يكــن  ولــم 
الدعــم  برامــج  مــن  أو  الاجتماعــي  الضمــان  مــن 
ذوي  مــن  قليلــة  فئــات  باســتثناء  الاجتماعــي، 
الرامــج الاســتثنائية  أو بعــض  الخاصــة  الاحتياجــات 
كرنامــج راميــد أو برنامــج تيســير أو منحــة الارامــل، أو 
ــة...  ــة البشري ــة للتنمي ــادرة الوطني ــج المب ــض برام بع
ــة  ــع سياس ــو وض ــة، ه ــد للدول ــه الجدي ــير أن التوج غ
ــة،  ــة الاجتماعي ــال الحماي ــي مج ــدة ف ــة جدي عمومي
تتمــيز بالشــمول والتعميــم والتوحيــد والالتقائيــة.

شــاملة  منظومــة  لوضــع  محاولــة  أمــام  أننــا  أي 
عليــه  منصــوص  هــو  كمــا  الاجتماعيــة،  للحمايــة 
ســيما  ولا  الدوليــة،  الحقوقيــة  المرجعيــات  فــي 
للضمــان  الدنيــا  المعاييــر  بشــأن   102 الاتفاقيــة 

العمــل  منظمــة  عــن  الصــادرة  الاجتماعــي، 
الدوليــة، وكمــا هــو متعــارف عليــه فــي التجــارب 
شــقن:  مــن  تتكــون  اجتماعيــة  حمايــة  المقارنــة. 
الضمــان الاجتماعــي )الحمايــة مــن مخاطــر المــرض 
والشــيخوخة والبطالــة(، وبرامــج الدعــم الاجتماعــي 

والفقــيرة. الهشــة  للفئــات  المبــاشر 

بالتعميــم،  المتعلــق  الثانــي  الجديــد  المبــدأ  أمــا 
علــى  الاجتماعــي  الضمــان  تعميــم  فيعــي 
ــن  ــر ع ــض النظ ــتثناء بغ ــدون اس ــن ب ــع المواطن جمي
إلزاميــة  مــع  لكــن  والمــادي،  المهــي  وضعهــم 
ــى الأداء. ــادرة عل ــة الق ــات الاجتماعي ــراك للفئ الاش

ــج  ــع الرام ــد جمي ــى توحي ــث إل ــدأ الثال ــدف المب ويه
الســابقة فــي سياســة واحــد ومنســجمة ضمانــا 
لالتقائيتهــا. هــذه السياســة العموميــة الجديــدة 
انطلقــت، مــع خطــاب العــرش لســنة 2018 الــذي 
منظومــة  إصــلاح  "انطــلاق  عــن  الملــك  فيــه  أعلــن 
ترجمــت  ثــم  وتعميمهــا"؛  الاجتماعيــة  الحمايــة 
الإطــار  القانــون  فــي  الجديــدة  السياســة  هــذه 
المتعلــق بالحمايــة الاجتماعيــة الصــادر فــي أبريــل 

أخــرى. تطبيقيــة  نصــوص  وفــي   ،2021

هــذه  ضمنــت  فقــد  الحاليــة،  للحكومــة  بالنســبة 
السياســة الجديــدة ضمــن برنامجهــا الحكومــي، لا 
ــز  ســيما فــي المحــور الأول المعنــون بـ"تدعيــم ركائ
بــــــ  الدولــة الاجتماعيــة"، وفــي الهــدف المتعلــق 
"تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة مــدى الحيــاة"، حيــث 

التاليــة:  الزمــت الحكومــة بالقيــام بالإجــراءات 

تمكــن  خــلال  مــن  الاجتماعيــة:  الحمايــة  تعميــم 
الحمايــة  مــن  العاملــن  المواطنــن  جميــع 
لغــير  الصحيــة  التغطيــة  وتعميــم  الاجتماعيــة، 

؛ لنشــيطن ا

 إحــداث الدخــل الاجتماعــي لتماســك وكرامــة الأسر 
الكرامــة  "مدخــول  إحــداث  خــلال  مــن  المغربيــة: 
دعمــا  الدولــة  ســتمنح  حيــث  المســنن"،  لفائــدة 
شــهريا ابتــداء مــن ســنة 2022 مقــدرا بمبلــغ 400 
درهــم، علــى ان يصــل بحلول ســنة 2026 الــى مبلغ 
1000 درهــم، لفائــدة الأشــخاص المســنن الذيــن 
يتجــاوز عمرهــم 65 ســنة والذيــن لا دخــل لهــم؛ 
تقديــم تعويضــات اجتماعيــة لــلأسر المعــوزة، علــى 
شــكل تعويضــات شــهرية مبــاشرة تقــدر ب 300 
درهــم لــكل طفــل فــي حــدود 3 أطفــال، ومنحــة 
الــولادة بمبلــغ 2000 درهــم؛ دعــم الأشــخاص مــن 

ــة. ــج مختلف ــر برام ــة ع ــة الإعاق وضعي

رعايــة صحيــة جيــدة لصــون كرامــة المواطــن: مــن 

ســواء  الصحــة  لمنظومــة  شــامل  إصــلاح  خــلال 
الخصوصيــة. أو  العموميــة 

متخصــص  باحــث  أي  علــى  يصعــب  أنــه  وأعتقــد 
بكونهــا  المغــرب  فــي  الدولــة  طبيعــة  يصــف  أن 
ــة،  ــا، كأي دول ــن توفره ــم م ــة، بالرغ ــة اجتماعي دول
الاجتماعيــة  فالدولــة  اجتماعيــة.  سياســات  علــى 
قائمــة  المــدى،  بعيــد  مســتقبلي  رهــان  هــي 
علــى محــددات معروفــة. ولكــن يمكــن القــول إن 
الاجتماعيــة  الحمايــة  تعميــم  فــي  الدولــة  نجــاح 
بشــموليتها، علــى الجميــع المواطنــن، سيشــكل 
دولــة  لتأســيس  متينــا  ومنطلقــا  مهمــة  لبنــة 

المغــرب.  فــي  اجتماعيــة 

مــروع  تنزيــل  مــع  تزامنــا  أنــه  ياحــظ  س: 
ــة  ــات الفئوي ــد الاحتجاج ــة، تتزاي ــة الاجتماعي الحماي
هــذا  يســاهم  حــد  أي  إلــى  والاجتماعيــة، 
الاجتماعــي؟ الســلم  تحقيــق  فــي  المــروع 

أصبحــت  الاجتماعيــة  الاحتجاجــات  ان  أعتقــد  ج: 
ظاهــرة ثابتــة فــي المغــرب فــي العقــود الاخــيرة 
فقــد  فقــط.  الحاليــة  بالحكومــة  مرتبطــة  وغــير 
فــي  كثــيرة  اجتماعيــة  احتجاجــات  المغــرب  شــهد 
الســنوات الأخــيرة، إمــا مجاليــة وجهويــة )ســيدي 
فئويــة  أو   ) طنجــة،...  جــرادة،  الحســيمة،  افــي، 
أو   ) الممرضــون...  الاســاتذة،  الشــهادات،  )حملــة 
الواقــع  أرض  علــى  تجســدت  افراضيــة  احتجاجــات 

الــشركات. بعــض  منتجــات  مقاطعــة  فــي 

ويتوقــع أن تتصاعــد وتــيرة الاحتجاجــات الاجتماعيــة 
ــي  ــو الديمغراف ــة النم ــة نتيج ــنوات المقبل ــي الس ف
ونتيجــة البطالــة والتضخــم وتراجــع القــدرة الشرائيــة 
الخدمــات  وتراجــع  الاجتماعيــة  الطبقــات  لمختلــف 
تحققــه  مــا  ونتيجــة  العموميــة،  الاجتماعيــة 
بــن  التواصــل  مــن  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
مختلــف الفئــات الاجتماعيــة وبــن مختلــف المناطــق 

والجهــات. 

ــات نظــام الدعــم الاجتماعــي  ولعــل مــن أهــم رهان
ــة  ــة الحماي ــي منظوم ــاسي ف ــق أس ــاشر، كش المب
التضخــم  آثــار  مــن  التخفيــف  هــي  الاجتماعيــة، 

احتجاجــي. اجتماعــي  فعــل  رد  أي  واســتباق 

*أستاذ السياسات الاجتماعية بجامعة 

محمد الخامس
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2.4 مليــون شــخص يعملــون فــي القطــاع غــير المنظــم لا يســتفيدون مــن التعويضــات العائليــة، 
وأن %60 مــن الفئــات النشــيطة لا يســتفيدون مــن أي حــق فــي المعــاش، بينمــا بلغــت نســبة 
الســكان المشــمولن بأحــد أنظمــة التغطيــة الصحيــة %54.6 مــع نهايــة ســنة 2016، لكــن 

صحيــة. تغطيــة  أي  لهــم  ليســت  الســكان  مــن   45.4%

ويبــدو أن جائحــة كوفيــد 19 قــد أبــرزت الحاجــة إلــى الدولــة الاجتماعيــة كأولويــة قصــوى، بعــد أن 
ــة،  ــدرة الشرائي ــع الق ــعار وتراج ــاع الأس ــام ارتف ــوباء، وأم ــام ال ــاريا أم ــن ع ــة المواط ــت الجائح جعل
ــكل  ــة ل ــة الاجتماعي ــا الحاضن ــة، باعتباره ــار الجائح ــة آث ــة لمواجه ــى الدول ــة إل ــدت الحاج ــث تأك بحي

ــا.  مواطنيه

وقــد عــرت وثيقــة النمــوذج التنمــوي الجديــد، الــي ســعت إلــى الإجابــة عــن إخفاقــات السياســات 
العموميــة، عــن هــذا المعــى. وفــي مــارس 2021، جــرى إخــراج القانــون الإطــار المتعلــق بالحماية 
الاجتماعيــة إلــى حــيز الوجــود، وفــق تصــور يرتكــز علــى مقاربتــن همــا "التأمــن الاجتماعــي" 
ــل  ــة لتنزي ــادس الانطلاق ــد الس ــك محم ــى المل ــك، أعط ــر ذل ــى إث ــة". عل ــاعدة الاجتماعي و"المس
المــشروع فــي 15 أبريــل 2021، حيــث تــرأس حفــل إطــلاق مــشروع تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة.

ويشــكل القانــون الإطــار المتعلــق بالحمايــة الاجتماعيــة مرحلــة أساســية فــي مســار تطــور 
السياســات الاجتماعيــة بالمغــرب، إذ عــلاوة علــى أنــه يعــزز البعــد الدســتوري، فقــد تضمــن تصــورا 
طموحــا لمــا ينبغــي أن يكــون عليــه المغــرب الاجتماعــي، مــن خــلال تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة، 
اســتنادا إلــى مبــادئ التضامــن والاســتباق وعــدم التميــيز والمشــاركة، والــذي أكــد علــى ضــرورة 
وبالمنظومــة  الاجتماعــي،  والضمــان  الصحيــة  بالتغطيــة  المتعلقــة  التشريعــات  كل  مراجعــة 
الصحيــة وعــرض العلاجــات، كمــا أولــى عنايــة خاصــة لمتطلبــات الحكامــة، مــن خــلال آليــات خاصــة 
مكلفــة بالتدبــير والتنفيــذ والتنســيق، وهــي مضامــن جعلــت الباحــث عبــد الرفيــع زعنــون يســتنتج، 
المبــادرة فــي قيــادة  الدولــة لاســتعادة زمــام  لــدى  "إرادة  للقانــون، أن هنــاك  بعــد دراســته 

ــة".  ــات الاجتماعي السياس

بــن الأهــداف الــي يســعى القانــون الإطــار إلــى تحقيقهــا: تعميــم التغطيــة الصحيــة  مــن 
الإجباريــة فــي أفــق 2022، لفائــدة 22 مليــون مســتفيد إضافــي؛ تعميــم التعويضــات العائليــة 
فــي أفــق 2024، لفائــدة حوالــي 7 ملاييــن طفــل فــي ســن التمــدرس؛ توســيع الانخــراط فــي 
أنظمــة التقاعــد فــي أفــق 2025، لفائــدة 5 ملاييــن مغربــي مــن الســاكنة النشــيطة؛ تعميــم 
ــر  ــخص يتوف ــكل ش ــبة ل ــق 2025، بالنس ــي أف ــغل ف ــدان الش ــن فق ــض ع ــن التعوي ــتفادة م الاس

علــى عمــل قــار. 

لكــن مــن الواضــح أن أهــداف المــشروع الاجتماعــي للدولــة محكومــة بتوجهــن اثنــن، بحســب 
الأســتاذ ســاعف، همــا: الأول، إعــادة التوزيــع عــر زيادة فــي الأجــور، عدالــة الضرائــب، وإعــادة 
توجيــه المنــح والمســاعدات للمســتحقن؛ ثــم توجــه ثــان يرتبــط بالتعويــض عــن عــدم الاســتفادة 
مــن الــروة. ويــرى ســاعف أن الركــيز علــى مبــدأي التوزيــع والتعويــض غــير كاف، وينبغــي 
تقويتهــا بأبعــاد أخــرى تتمثــل فــي تقليــص الفــوارق بشــكل شــمولي، والــي يجــب أن تتبلــور 

ــا. ــة اجتماعي ــة عميق ــق دول ــق تحقي ــي أف ــة، ف ــات العمومي ــي السياس ــوى ف ــكل أق بش

ثانيا: رهانات المشروع وتحدياته
تعــد الحمايــة الاجتماعيــة حقــا مــن حقــوق الإنســان الأساســية، بعدمــا كانــت تعتــر عمــلا ذا بعــد 
إنســاني، وشــكلا مــن أشــكال العمــل الخــيري. ومنــذ النصــف الثانــي مــن القــرن العشريــن، تحقــق 
ــن  ــدول. لك ــق ال ــى عات ــه عل ــؤولية إعمال ــع مس ــا تق ــة حق ــة الاجتماعي ــار الحماي ــول اعتب ــاع ح إجم
ــة  ــث الكيفي ــن حي ــق، م ــذا الح ــل ه ــات تنزي ــول آلي ــدول ح ــن ال ــد م ــي العدي ــا ف ــل قائم ــكال ظ الإش

والمــوارد والفئــات المســتهدفة والآثــار المرجــوة.

الأمميــة  الآليــة  وهــي  والثقافيــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  اللجنــة  عملــت   ،2007 ومنــذ 
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المعنيــة بتتبــع مــدى الــزام الــدول بتنفيــذ العهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة، علــى التدقيــق فــي مفهــوم الحمايــة الاجتماعيــة، مــن خــلال التعليــق رقــم 19، 
الــذي حــدد ثلاثــة مبــادئ للمفهــوم: أولا، الضمــان الاجتماعــي حــق مــن حقــوق الإنســان وضــرورة 
اقتصاديــة واجتماعيــة مــن أجــل تحقيــق التنميــة والتقــدم، ثانيــا، أن جوهــر الضمــان الاجتماعــي 
ــق  ــال الح ــؤولية إعم ــع مس ــا، تق ــي، ثالث ــاج الاجتماع ــزز الإدم ــا يع ــوارد بم ــع الم ــادة توزي ــو إع ه
ــة المعنيــة نفســها  ــة. وفــي 2015، اعتمــدت اللجن فــي الضمــان الاجتماعــي علــى عاتــق الدول
إعــلان "أهــداف التنميــة المســتدامة" باعتبارهــا "عنصــرا أساســيا للإعمــال التدريجــي للحــق فــي 
الضمــان الاجتماعــي". ويعــد المغــرب، منــذ 2016، مــن بــن البلــدان الأولــى الــي قدمــت تقييمهــا 

ــتدامة.  ــة المس ــداف التنمي ــذ أه ــي لتنفي ــي الطوع الوط

بلــورة فكــرة "الدخــل الأســاسي"  إلــى  النقــاش حــول الحمايــة الاجتماعيــة  وعمومــا، أفــى 
المعمــم وغــير المــشروط. وترتكــز تلــك الفكــرة علــى مبــدأ أن الحمايــة الاجتماعيــة حــق أســاسي، 
وأنــه لــكل شــخص حقــوق علــى المجتمــع، ومــن تــم يجــب أن يوفــر لــكل مواطــن وســيلة عيــش 

ــل.  ــك دون أي مقاب ــة، وذل نقدي

مــن مــزايا هــذا النقــاش، أنــه يتيــح التفكــير فــي موقــع الحمايــة الاجتماعيــة مــن السياســات 
تلــك  وقــدرة  الاجتماعــي،  للتماســك  السياســات  هــذه  تمنحهــا  الــي  والمكانــة  العموميــة، 
الحمايــة  أعبــاء  وتوزيــع  الــروة،  توزيــع  إعــادة  فــي  الإنصــاف  مبــدأ  إرســاء  علــى  السياســات 
الاجتماعيــة بــن الضرائــب، ومــن المداخيــل المتأتيــة مــن رأس المــال ومــن الــروة ومــن تلــك 

الشــغل. مــن  المســتمدة 

تبــدو الخلفيــة الحقوقيــة للموضــوع حاضــرة فــي عمــل الحكومــة القائمــة، وســعيها للعمــل على 
تنزيــل مــشروع الحمايــة الاجتماعيــة، وفــق الجــدول الزمــي المعلــن، ففــي تصريــح حديــث لرئيــس 
الحكومــة فــي مجلــس النــواب تحــدث عــن نهايــة 2023 للــشروع فــي تعميــم التعويضــات 
العائليــة، حيــث ســتحصل كل أسرة مهمــا كان عــدد أفرادهــا علــى 500 درهــم كحــد أدنــى، علــى 

أن يرتفــع الدعــم تدريجيــا فــي أفــق 2026. 

ومــن خــلال تتبــع تصريحــات الناطــق الرســمي باســم الحكومــة، تســوق هــذه الأخــيرة هــذا العمــل 
ــتدعي  ــة تس ــاك مفارق ــع أن هن ــة. والواق ــن السياس ــة م ــة خالي ــن بلغ ــا، لك ــي له ــاز اجتماع كإنج
ــي أن  ــادي نيوليرال ــور اقتص ــزبا ذو تص ــرأس ح ــال ي ــل أعم ــا رج ــة يقوده ــف لحكوم ــير؛ كي التفك

يقــود مشروعــا اجتماعيــا بامتيــاز؟ 

ترتبــط هــذه المفارقــة بتاريــخ مــا هــو اجتماعــي فــي المغــرب، الــذي تحكمــه مقــاربات متعــددة 
ومتناقضــة، فهنــاك الاجتماعــي الخاضــع لمنطــق الاقتصــاد، وآخــر يخضــع للمقاربــة الأمنيــة الــي 
ــوم  ــن مفه ــف ع ــة مختل ــدى وزارة المالي ــر ل ــي آخ ــاك اجتماع ــام. وهن ــتقرار النظ ــى اس ــز عل ترك
الاجتماعــي كمــا تعــرّ عنــه النقــابات، أو المجتمــع المدنــي. وفــي فــرة لاحقــة، صــار الاجتماعــي 
ــي  ــع. وف ــادة التوزي ــاد وإع ــا بالاقتص ــون مرتبط ــة، دون أن يك ــر والهشاش ــة الفق ــا بمحارب مرتبط

ــة.  ــة المختلف ــركات الاجتماعي ــط بالح ــي المرتب ــرز الاجتماع ــيرة ب ــنوات الأخ الس

عمومــا، هنــاك ثلاثــة مداخــل يجــري مــن خلالهــا الحديــث عمــا هــو اجتماعــي فــي مغــرب اليــوم: 
الأول، مرتبــط بالمجتمــع، مــن خــلال تنظيماتــه وفئاتــه، ويركــز علــى الفقــر والهشاشــة، وعلــى 

أعلنــت وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية مؤخــرا، 
 )CNSS( الاجتماعــي  للضمــان  الوطــي  الصنــدوق  أن 
الصحيــة  التغطيــة  بتدبــير  المكلفــة  الهيئــة  ســيصبح 
الأساســية الخاصــة للقيمــن الدينيــن، عــوض شركــة 
الماليــة  الســنة  مــن  ابتــداء  وذلــك  الخاصــة،  التأمــن 

.2024

وأوضحــت الــوزارة أن القيميــن الدينيــن ســيتمكنون 
مــن الانخــراط فــي نظــام التقاعــد الــذي يوفــره هــذا 
كمــا   ،2025 الماليــة  الســنة  مــن  ابتــداء  الصنــدوق 
ــن  ــم، م ــبة له ــوق المكتس ــى الحق ــاظ عل ــيتم الحف س
خــلال التعاقــد مــع شركــة جديــدة للتأمــن، لتمتيعهــم 
خدمــات  إضافــة  مــع  التكميليــة،  الصحيــة  بالتغطيــة 

جديــدة وتحســن مجموعــة منهــا.

وأشــار بــلاغ للــوزارة إلــى أن هــذه الأخــيرة ســتتحمل أداء 
اشــراكاتهم الشــهرية، كمــا ســتتولى التصريــح بهم 
دفعــة واحــدة مــن أجــل تســجيل انخراطهــم بالصنــدوق، 
ــن  ــتقبلا م ــتفادة مس ــن الاس ــيمكنهم م ــا س ــو م وه
الامتيــازات الــي يمنحهــا ورش الحمايــة الاجتماعيــة. 
ــراط  ــل انخ ــتقوم بتحوي ــوزارة س ــى أن ال ــلاغ إل ــت الب ولف
القيمــن الدينيــن العاجزيــن، والأرامــل الحاليــن الذيــن لا 
يمكــن إدراجهــم ضمــن المنخرطــن بالصنــدوق الوطــي 
للتأمــن،  خاصــة  شركــة  إلــى  الاجتماعــي،  للضمــان 
الأساســية  الصحيــة  التغطيــة  مــن  وسيســتفيدون 

ــا. ــة مع والتكميلي

تعميم التغطية الاجتماعية 
على القيّمين الدينيين
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التفكير في مشروع الحماية الاجتماعية 

تطور عبر محطات متتالية
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خمس نقاط حول الحماية الاجتماعية في المغرب 

...
ع

تب
ي

قطــع المغــرب مســارا طويــا فــي ورش الحمايــة الإجتماعيــة ليصــل إلــى مــا هــو عليــه اليــوم، حيــث انطلــق قبــل أكــر مــن ســبع ســنوات، برنامــج 
الدعــم المبــاشر للأرامــل فــي وضعيــة هشــة، ليقــف اليــوم، بعــد الخطــاب الملكــي الأخــير فــي افتتــاح الســنة التريعيــة فــي أكتوبــر 2023، علــى 

أبــواب توســيع هــذا البرنامــج ليشــمل فئــات جديــدة، فــي حاجــة ماســة للمســاعدة.

؟ ؟

؟
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فــي  ويثــير  والمجاليــة،  الاجتماعيــة  الفــوارق 
المجتمعــي  الوجــود  العمــق قضــايا حيويــة فــي 
مثــل ضعــف الروابــط الاجتماعيــة وتــآكل التماســك 
الاجتماعــي؛ المدخــل الثانــي يحيــل علــى القطاعات 
)التعليــم، الصحــة، الســكن...(، ومــن  الاجتماعيــة 
تــم علــى السياســات القطاعيــة الاجتماعيــة؛ فــي 
المؤسســات  علــى  الثالــث  المدخــل  يحيــل  حــن 
الاجتماعيــة القائمــة، والــي تدبــر مــا هــو اجتماعــي 
)دور الطفولــة، العجــزة، ذوي الإعاقــة...(. فــي هــذا 
الإطــار، تــرز الحاجــة إلــى الحســم فــي الرؤيــة الــي 
والإجــراءات،  والمؤسســات  المداخــل  كل  تخــرق 
هــل هــي رؤيــة تقنيــة أم سياســية، مرحليــة أم 

تيجية؟  اســرا

لقــد بــي النمــوذج التنمــوي، القائــم منــذ عقــود، 
علــى انســحاب الدولــة وتقليــص دورهــا التنظيمــي 
القطــاع  أمــام  المجــال  وفســح  والاجتماعــي، 
الخــاص، وقوانــن الســوق، وتقديــس الرأســمال، 

فــي غيــاب أيــة حمايــة اجتماعيــة مــن الدولــة للفئات 
الهشــة والفقــيرة، وقــد أدى ذلــك إلــى اســتفحال 
الفقــر، واتســاع الفــوارق الاجتماعيــة والمجاليــة. 
وهــو نمــوذج يخــزل كل القضــايا والرهانــات الكــرى 
للمغــرب فــي البعــد الاقتصــادي التقــي، يُخــزل هو 
الآخــر فــي تصــور "نيوليرالــي" يعتقــد أن الــزيادة 
فــي النمــو تضمــن بشــكل طبيعــي الربــح والســوق 
فــي  التفكــير  عــن  عاجــز  نمــوذج  لكنــه  والــروة، 
الرهانــات الاجتماعيــة، المتعلقــة بإعــادة التوزيــع، 

ــاء. ــة والإقص ــر والهشاش ــد الفق ــم تولي ــن ت وم

لذلــك، يبــدو أن المدخــل ينبغــي أن يكــون سياســيا 
يعانــي  المغــرب  وأن  خصوصــا  الأولــى،  بالدرجــة 
وينعكــس  الاجتماعيــة،  الروابــط  تفــكك  مــن 
فــي  المنخفــض  الثقــة  مســتوى  علــى  ذلــك 
فــي  المشــاركة  نســب  وتراجــع  المؤسســات، 
نحــو  المكثفــة  والميــول  المتواليــة،  الانتخــابات 
الهجــرة )الحريــك(، وتنامــي أشــكال مختلفــة مــن 
التفــكك  مــؤشرات  وارتفــاع  والجريمــة،  العنــف 
الأسري كمــا تؤكــد ذلــك نســب الطــلاق المرتفعــة، 
وتــآكل الروابــط التقليديــة المختلفة...الــخ. فــي ظــل 
هــذا الوضــع، تبــدو الحاجــة إلــى مــشروع ســياسي 
مــن  ويعبئهــم  المواطنــن،  غالبيــة  يوحــد  واضــح 
الأساســية  القضــايا  فــي  الفعــال  الانخــراط  أجــل 
للأمــة مطلبــا ملحــا، مــا يقتــي إعــادة الاعتبــار إلــى 

فيهــا. والفاعلــن  السياســة 

طلبــا  هنــاك  أن  كورونــا  فــرة  أظهــرت  وقــد 

علــى   2024 لســنة  الماليــة  قانــون  ركــز 
خــلال  مــن  الإجتماعيــة  الحمايــة  تعميــم 
الإجبــاري  التأمــن  تعميــم  تنزيــل  مواصلــة 
الفئــات  لفائــدة  المــرض  عــن  الأســاسي 
ــي  ــم الاجتماع ــج الدع ــلاق برنام ــة وإط الهش
ــة  ــل منظوم ــيرة تنزي ــن وت ــع م ــاشر، والرف المب
الاســتهداف عــر تســخير جميــع الإمكانيــات 
ــد  ــة التقيي ــز عملي ــتية لتعزي ــة واللوجس المالي
والســجل  للســكان  الوطــي  الســجل  فــي 

الموحــد. الاجتماعــي 

 35 قــدره  ماليــا  غلافــا  الحكومــة  وخصصــت 
ــزيادة 21  ــج، ب ــذه الرام ــل ه ــم لتنزي ــار دره ملي
مليــار درهــم مقارنــة مــع 2023؛ وســتخصص 
تعميــم  تنزيــل  لمواصلــة  درهــم  مليــار   9.5
المــرض  عــن  الأســاسي  الإجبــاري  التأمــن 

لفائــدة الفئــات الهشــة، فــي حــن ســتخصص 
الدعــم  برنامــج  لإطــلاق  درهــم  مليــار   25
الاجتماعــي المبــاشر قبــل متــم ســنة 2023، 
مراهنــة علــى مــا ســتجنيه مــن إصــلاح صنــدوق 
المقاصــة الــذي حُــددت اعتماداتــه المتوقعــة 
فــي ســنة 2024 فــي 16.4 درهــم، لتمويــل 

الاجتماعيــة.  الحمايــة  ورش 

ســتعتمد  المقاصــة،  أمــوال  جانــب  وإلــى 
الدولــة علــى مــوارد إضافيــة لتمويــل الأوراش 
ــة  ــي المائ ــص 20 ف ــا تخصي ــة، منه الاجتماعي
لصنــدوق  القضائيــة  الرســوم  حصيلــة  مــن 
“التكافــل العائلــي”، كمــا أنهــا ســتعزز مــوارد 
والتماســك  الاجتماعيــة  الحمايــة  “صنــدوق 
ــى  ــه عل ــا فرضت ــا م ــب منه ــي” بضرائ الاجتماع
إلــى   3 مــن  زيادة  مــن  المطاطيــة،  الإطــارات 

5 دراهــم للكيلوغــرام الواحــد فــي الضريبــة 
المفروضــة  الاســتهلاك  علــى  الداخليــة 

عليهــا.

إلــى جانــب ذلــك، تســعى الحكومــة لمواكبــة 
بنيــة  بتحســن  الاجتماعيــة،  الحمايــة  ورش 
المستشــفيات، وفــي هــذا الإطــار، ســرفع 
بـــ2.6  الصحيــة  المنظومــة  تأهيــل  ميزانيــة 
ملاييــر درهــم مقارنة مــع ســنة 2023، لتصل 
إلــى 31 مليــار درهــم العــام المقبــل، لتواكــب 
مــشروع الحمايــة الاجتماعيــة. وتشــمل خطــة 
تأهيــل المنظومــة الصحيــة الوطنيــة، مواصلــة 
جامعيــة،  مستشــفيات  ثــلاث  وتجهــيز  بنــاء 
وإطــلاق أشــغال بنــاء وتجهــيز مستشــفيات 
جامعيــة جديــدة فــي ثلاثــة أخــرى، وإحــداث 

مجموعــات صحيــة ترابيــة.

دور  فــي  رغبــة  القويــة"،  "الدولــة  علــى  مزايــدا 
أعمــق اجتماعيــا، خصوصــا فــي مجــالات الحمايــة 
والســكن  والتعليــم  والصحــة  الاجتماعيــة، 
والعمــل. بحيــث عــرّ المواطنــون بصيــغ مختلفــة عــن 
رغبتهــم فــي دولــة قــادرة علــى إقامــة منظومــة 
ــة  ــاملة وناجع ــة ش ــة اجتماعي ــدة، وحماي ــة جي صحي
ومســتدامة، ومدرســة عموميــة فــي المســتوى 
المطلــوب، وكــذا توفــير الســكن اللائــق. وعمومــا، 
ــير  ــكل غ ــع بش ــة ارتف ــى الدول ــب عل ــظ أن الطل يلاح
مســبوق، وبشــكل أعمــق ممــا ورد فــي دســتور 

القائــم.  التنمــوي  النمــوذج  مــن  وأعمــق   ،2011

تنزيــل  فــي  انخرطــت  قــد  الدولــة  كانــت  وإذا 
فمعــى  الاجتماعيــة،  الحمايــة  مــشروع 
أخــيرا اســتعادة وظيفتهــا  أنهــا قــررت  ذلــك 
الدولــة  شــعار  رفــع  خــلال  مــن  الاجتماعيــة، 
الاجتماعيــة. لكــن المحاذيــر والتحــديات تظــل 
التقنيــة  المقاربــة  و"أن  خصوصــا  عديــدة، 
تخــزل كل شيء فــي المــؤشرات والأرقــام، 

المعلــن عنــه  النهــج  أن يكتفــي  إذ لا يمكــن 
أنظمــة  باســتكمال  الحكومــة  لــدن  مــن 
تتســع  مقاربــة  اعتمــاد  أو  الحاليــة،  الحمايــة 
الاجتماعيــة،  للمســألة  تدريجــي  بشــكل 
مــن  للحــد  أو  الســوق،  إخفاقــات  لتعويــض 
أو  الوبائيــة  أو  الاقتصاديــة  الصدمــات  تأثــير 
الفئــات الاجتماعيــة  أخــرى علــى  أي ظــروف 
المــرض،  للمخاطر)البطالــة،  عرضــة  الأكــر 
إلــى السياســات  فقــدان العمــل...( أو النظــر 
أمــان  شــبكات  منظــور  مــن  الاجتماعيــة 
برامــج  لاعتمــاد  الأولويــة  إعطــاء  أو  ســلبية، 
إلــى  نظــريا  تتجــه  الدخــل  لتوزيــع  محــددة 
أفقــر الفئــات. وبعبــارة أخــرى، القيــام بتدبــير 
المخاطــر الاجتماعيــة خطــوة بخطــوة، أو عــن 
طريــق ترقيعــات"، كمــا تعــر عــن ذلــك مذكــرة 
العلــوم  فــي  والأبحــاث  الدراســات  مركــز 
الاجتماعيــة حــول "النمــوذج التنمــوي البديــل".
خلاصــة القــول، أن مــا هــو مطلــوب بعمــق، 

مــن  القائــم  التنمــوي  النمــوذج  تغيــير  هــو 
حيــث جوهــره، لأن الحمايــة الاجتماعيــة ليســت 
عبئــا علــى ميزانيــة الدولــة، ولا تنبــع مــن قيــم 
التعاطــف والكــرم والإحســان فقــط، بــل هــي 
حــق لــكل فــرد علــى المجتمــع، ومــن واجــب 
ــي  ــق. ولا ينبغ ــذا الح ــال ه ــان إعم ــة ضم الدول
اعتبــار محدوديــة المــوارد الاقتصاديــة عقبــة 
ــة  ــر الحماي ــا لتطوي ــزا إضافي ــل محف ــية ب أساس
الاجتماعيــة بوصفهــا أداة لتقليــص المخاطــر 
تعزيــز  فــي  مســاهما  وعامــلا  الاجتماعيــة، 
التماســك الاجتماعــي، وآليــة لإعــادة توزيــع 
المــوارد، ورافعــة لتحقيــق النمــو الاقتصــادي. 
لكــن  قويــة  دولــة  المواطنــون  يحتاجــه  مــا 
عادلــة اجتماعيــا تحمــي حقوقهــم كافــة دون 
تأجيــل. ومــن هنــا تظهــر  أو  أو تميــيز  تجــزئ 
أولويــة وجــود سياســات للحمايــة الاجتماعيــة 
فــي  وحاجياتــه  المواطــن  تضــع  والتضامــن 
صلــب السياســات، وليــس علــى هامشــها.    

35 مليار درهم...لـ “الحماية 
الاجتماعية” في ميزانية 2024

تعد الحماية الاجتماعية حقا من 
حقوق الإنسان الأساسية بعدما 

كانت تعتبر عملا ذا بعد إنساني
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خــرج المنتخــب المغربــي لكــرة القــدم مــن الــدور الثانــي لــكأس إفريقيــا للأمــم 
المقامــة فــي ســاحل العــاج، فــي نتيجــة لــم تكــن مقنعــة للشــعب المغربــي، 
بالنظــر للوجــه المــشرق الــذي ظهــر بــه فــي النســخة الأخــيرة مــن كأس العالــم 
بقطــر. بعدهــا، خــرج أحــد أعضــاء الطاقــم الصحافــي الــذي رافــق المنتخــب فــي 
تصريــح مســتفز لــكل غيــور علــى المــال العــام. خــرج هــذا الطبيــب الســابق الذي 
قفــز إلــى مســتودع الصحافــة ليعلــن أنــه تــم التكفــل بالطاقــم الصحافــي 
ــخص  ــذا الش ــكر ه ــل. وش ــف التنق ــأكل ومصاري ــكن وم ــن مس ــا، م ــلا تام تكف
أولئــك الذيــن تكفلــوا بهــم، لكنــه كان ينتقــد عــدم تزويدهــم بالمعلومــة، كأن 

مهنــة الصحافــي هــي انتظــار المعلومــة. 

مــن  النــوع  هــذا  ثمــن  يــؤدي  الــذي  المغربــي  للشــعب  مســتفز  تصريــح 
الصحافــة، ومســتفز للصحافيــن الذيــن يبذلــون الجهــد والوقــت والمــال للبحــث 

ــة.  ــور المغارب ــذي ين ــر ال ــة والخ ــن المعلوم ع
الطبيــب  هــذا  أن  هــو  بلــة  الطــن  زاد  ومــا 
الصحافــي راح يــرر بكــون التكفــل لــم يكــن 
مــن المــال العــام بــل مــن أمــوال الجمعيــة 
جهــل  فــي  والناشريــن،  للإعــلام  المغربيــة 
عميــق بأبســط أبجــديات التمويــل العمومــي 

وحجمــه. 

تصريــح آخــر مســتفز لصحافيــة شــابة تشــق 
الرابعــة  الســلطة  مجــال  فــي  طريقهــا 
تقــول فيــه للمغاربــة بأن هــذا التكفــل التــام 
بمصاريفهــم لا يظهــر حجــم المعانــاة الــي 

عانوهــا هنــاك بســبب الرطوبــة والحــرارة وخطــر الإصابــة بالأمــراض، كمــا لا يظهر 
حجــم تجندهــم لخدمــة المغــرب وتشريفــه فــي هــذه التظاهــرة القاريــة. 

ــا  ــام، كم ــال الع ــن للم ــير المعقل ــتعمال غ ــرر الاس ــرب لا ي ــة المغ ــد لخدم التجن
لا يعطــي شــيكا علــى بيــاض لــكل مــن انخــرط فيــه. فيمــا اتفــق التصريحــان 
علــى التهليــل والمديــح لرئيــس الجمعيــة المغربيــة للإعــلام والناشريــن، وكأن 

ــه الخــاص. الرئيــس أدى تكاليــف الوفــد الصحافــي مــن مال

ــب  ــه بأن يخاط ــمح ل ــا يس ــرأة م ــن الج ــه م ــض لدي ــق أن البع ــب تصدي ــلا يصع فع
ــادات  ــع انتق ــل م ــي التعام ــيب ف ــذا التس ــرر ه ــرودة وأن ي ــذه ال ــة به المغارب
منطقيــة لشــعب يقــدم مــن جيبــه ليــس فقــط التكاليــف العاليــة لتمويــل 
المنتخــب، وإنمــا كذلــك الطاقــم الصحافــي العرمــرم الــذي يرافقــه أينمــا حــل 

وارتحــل. 

أولا، لا يمكــن بأي حــال تريــر العــدد الكبــير للصحافيــن الذيــن رافقــوا المنتخــب 

إلــى ســاحل العــاج، والــذي وصــل بحســب المعطيــات المعلنــة 140 صحافيــا 
ــة.  وصحافي

ثانيــا، حــى وإن قبــل المواطنــون بهــذا العــدد، فهــم لــم يلمســوا تغطيــة 
مــن  العــدد  بهــذا  الصحافيــن.  مــن  الضخــم  العــدد  لهــذا  ملائمــة  صحافيــة 
ــا  ــا ومتنوع ــا غني ــى منتوج ــي أن يتلق ــن المغرب ــى المواط ــن، كان عل الصحافي

ومركــزا علــى زوايا مختلفــة مــن المعالجــة. 

بالتأكيــد، يجــب الركــيز علــى كــرة القــدم، لكــن كان يمكــن كذلــك الركــيز علــى 
ــي، وزوايا  ــوع الاجتماع ــي، الن ــياسي، البي ــادي، الس ــي، الاقتص ــب الثقاف الجان
أخــرى عديــدة للبــلاد المحتضنــة وشــعبها وجماهــير الــدول الأخــرى الزائــرة 

ــاج.  ــاحل الع لس

قــام  مــن  أن  للأســف  الملاحــظ 
بهــذا الــدور هــم مشــاهير وســائل 
المغاربــة  الاجتماعــي  التواصــل 
أبلــوا  والذيــن  الصحافيــن،  عــن  بــدلا 
البــلاء الحســن فــي تمثيــل المغــرب 
والمحبــة  المتنوعــة  وثقافتــه 
للبهجــة. وأكــر دليــل علــى هــذا هــو 
اســتقبال وزيــر الســياحة الإيفــواري 
ميــديا  السوشــل  مشــاهير  لبعــض 
وعلــى  عليهــم  للثنــاء  المغاربــة 
ــن  ــا ع ــي قدموه ــة ال ــورة الجميل الص

البلــد. 

ثالثــا، إذا كان هــذا الوفــد الصحافــي قــد ذهــب إلــى ســاحل العــاج مــن أجــل 
تغطيــة الــكأس الإفريقيــة، فمــا مــرر عــودة معظمهــم مبــاشرة بعــد إقصــاء 
المنتخــب المغربــي؟ أولــم يكــن حــريا بهــم البقــاء لتغطيــة الــكأس حــى نهايــة 
الــدورة والاســتمرار فــي تمثيــل المغــرب أحســن تمثيــل كمــا ادعــت الصحافيــة 

الشــابة فــي منشــورها؟

كايعلــم  الســايب  "المــال  القائــل  الشــعي  بالمثــل  صلــة  لــه  الحكايــة  أصــل 
إلــى  وصلــوا  العمومــي  الشــأن  عــن  المســؤولن  مــن  فالعديــد  السرقــة". 
درجــة مــن الاعتيــاد علــى الانقضــاض علــى الأمــوال العموميــة لــم يعــودوا 
يستســيغون أن يناقشــهم أحــد أو ينتقدهــم حولهــا. وللأســف فالظاهــر 
أن المــال العــام هــو أســهل وأضمــن طريقــة مــن أجــل الاغتنــاء فــي المغــرب، 
فــي غيــاب قطــاع خــاص مســتقل وقــادر علــى خلــق ثــروة غــير متصلــة بأمــوال 

دافعــي الضرائــب.  
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حكاية حارتنا

هــذه حكايــة حارتنــا، لــم أشــهد مــن واقعهــا إلا طــوره الأخــير 
الــذي عاصرتــه، ولكــي ســجلتها جميعــا، كمــا يرويهــا الــرواة 
ومــا أكرهــم. ولا ســند لــي فيمــا كتبــت ســوى مــا عايشــت 
وهــذه المصــادر. ومــا أكــر المناســبات الــي تدعــو إلــى ترديــد 

الحــكايات.

ــار  ــة، أش ــوء معامل ــم أو س ــاء بظل ــه، أو ن ــد بحال ــاق أح ــا ض كلم
ــا،  ــت جدن ــذا بي ــال: "ه ــارة، وق ــى رأس الح ــير عل ــت الكب ــى البي إل
ــوع  ــاذا نج ــه، فلم ــتحقو أوقاف ــن مس ــه، ونح ــن صلب ــا م جميعن

ــام؟". ــف نض وكي

كان الأمــر يتوقــف عنــد التســاؤل، وقــد يتعــداه بــيء مــن 
الأسى والحــسرة والاســتياء، فقــط، لا أكــر. لأن الــكل يعلــم، 

أن الــرد لأي فعــل، أو تعســف، أو 
جــور، لــن يعقبــه ســوى الأذى، 
والنبــذ، والطــرد مــن الحــارة، ومــا 
ومســاعديه،  الأكــر  الجــد  عــدا 
جلهــم  الحــارة  ســكان  كان 
بعــض  فيهــا  يمضــون  ــرا،  قُصَّ
ــوا  ــا إن ينال ــب، وم ــنن فحس الس
يوشــكوا،  أو  الكافــي  النضــج 
حــى يحلقــون بأجنحتهــم بعيــدا، 

ومســاعديه.  والجــد  الحــارة،  ورائهــم،  تاركــن 

هــذا  وفــي  إليــه،  يومــا  عــاد  المــكان  غــادروا  ممــن  أحــد  لا 
الأمــر مــا فيــه مــن معــان وعــر، ولــو اســتوقفت أحــدا مــن 
الذيــن عــروا، وســألته عــن الحــارة، لقــال: حســبنا فــي صبانــا 
أن حيطانهــا لنــا مــأوى، وأن جدنــا عــادل، ومســاعديه حكمــاء. 

لكــن، خــاب الحســبان، وخــاب الظــن. 

كان العــادل أرعنــا، والحكيــم ضــالا.. أمــا نحــن، فكنا قصــرا، نحتاج 
العظــة، والإرشــاد… فبئــس مــا نلنــا وبئــس مــا ناولونــا إياه. كان 
الجــد، صاحــب المــكان، ووليــه، ولمــا بــدأ ســمعه يقــل، وبصــره 
يضعــف، وصحتــه تراجــع، صــار يختــار مــن مســتخدميه مــن 
يكــون منهــم مســاعدا لــه، فــي تســيير الشــؤون وتدبيرهــا. 

شــهدت مــرة علــى تنصيــب أحدهــم، كنــت أظــن فــي بادئ 
ــح أن  ــا اتض ــان م ــن، سرع ــه، لك ــه، وفطنت ــير لخرت ــه اخت ــر أن الأم
المعاييــر المعتمــدة، كانــت تبعــد عــن ظنونــي كل البعــد. فمــا 

جعــل مــن المســتخدم مســاعدا، هــو سرعتــه فــي الوشــاية، 
ودون  بسرعــة،  يعلــو  الــذي  وصوتــه  التذنيــب،  وتســهيله 

ــبب. س

هكــذا أداة اختــيرت دون شــك، لــزرع الرعــب لأن منطــق الجــد 
يقــول: كلمــا ســاد الرعــب، انضبطــت القواعــد. وهــو منطــق قــد 
ــا  ــه الســمع والبصــر وغالب يكــون متفهَمــا، مــن جــد هــرم، خان
البصــيرة. لكــن مــا يعجــب لــه العقــل، هــو كيــف لأحــد أن يــرضى 
لنفســه أن يكــون طبــلا، لا يعلــو صوتــه ســوى لكونــه أجوفــا.

ينتظــرون موعــدا واحــدا لا غــير، وهــو  كان جميــع الســكان 
يــوم بلوغهــم الســن القانونــي للرحيــل مــن الحــارة. فلــم يعــد 
يــود أحــد التصــدي لا للجــد ولا لطبلــه المنفــوخ. فالجــد مهمــا 
الحــارة  وصاحــب  جــدا  يظــل  كان 
وحــده  ســنه  وكــر  ووليهــا، 
الغــير  علــى  يلــزم  بأن  كفيــل 
ــرع،  ــير الق ــل فغ ــا الطب ــاره، أم وق
لــم نــر لــه يومــا مصــيرا. والأداة 
ــتخدم،  ــل لتس ــي الأص ــت ف صنع
لا  لتســتعمل  لتناقــش.  لا 
لتحــاور. وفــي هــذا الأمــر أيضــا 

مــا فيــه مــن معــان وعــر. 

لعــل مــا ينقــص الحــارة، ليــس العــر البتــة، بــل مــا ينقصهــا 
تبيــد فكــر  هــو أعمــق مــن هــذا. قــد ينقصهــا زعزعــة 
الاســتبداد الســائد، وتعيــد القــوى لموازينهــا. لأنــه وإن 

أينعــت رؤوس، فقطافهــا ليــس بعــد بالحكيــم. 

خمســة وســتون عامــا مضــت، علــى تاريــخ نــشر نجيــب 
محفــوظ لروايتــه »أولاد حارتنــا«، والــي أخــد أول شــطر 

للمقــال مــن افتتاحيتهــا. 

وحكاياتهــا  تغــير،  فيهــا  شيء  لا  الحــارة،  والحــارة.. 
ــان  نفســها لا تتجــدد.. فــي الفاتــح مــن شــتنر، ســنة اثن
شــنقا،  منتحــر  طبيــب  علــى  عــر  وألفــن،  وعــشرون 
فــي غرفتــه، وقــد نالــه مــا نالــه مــن حارتــه حســب مــا 
ــر  ــا أك ــة، وم ــارات بالجمل ــدق. والح ــم أص ــرواة، وه رواه ال
ــا  ــن، أم ــكايات. لك ــد الح ــى تردي ــو إل ــي تدع ــبات ال المناس

فــي الأفــق مصبــاح؟

الحارة.. الحارة، لا شيء فيها تغير، 
وحكاياتها نفسها لا تتجدد



# أصل الحكاية

هشام الأحرش

قصة الموريسكيين المريرة في ضفاف أبي رقراق

بَاطَ " "مسلمين الرباط"" مُسْلِمِيَن اَلرِّ

كــرى  صدمــة  شــكل  قــد  الأندلــس  ســقوط  كان  إذا 
ــرة  ــكين للهج ــن المورس ــات الآلاف م ــع بمئ ــة، ودف للمغارب
نحــو المغــرب، فــإن العــادات الــي اتصــف بهــا هــؤلاء وتفردوا 
إزعاجــا  شــكل  قــد  محافــظ،  مغربــي  مجتمــع  فــي  بهــا 
للســاكنة المحليــة، وجعلهــا تنهــج تجــاه هــؤلاء سياســة 
إعــادة تقويــم الســلوك تــارة وسياســة العقــاب فــي أخــرى.

وقــد كانــت الأحــداث الــي عرفتهــا منطقــة الــرباط مــن خــلال 
عــدم الــود الــذي كان يكنــه جــزء مــن ســاكنة ســلا لهــؤلاء، 
والــذي وصــل فــي إحــدى مراحلــه إلــى قيــام حــروب بــن 
الرفــض  تجليــات  أحــد  رقــراق،  أبــي  نهــر  ضفتــن  ســاكنة 
الــذي قوبــل بــه هــؤلاء مــن طــرف الســاكنة المحليــة، الــي 

وصفتهــم بمســيحيي قشــتالة. 
ــي  ــي، المتوف ــي الدكال ــن عل ــد ب ــا كمحم ــد مؤرخ ــا نج ــل إنن ب
أواســط القــرن العشريــن، عنــد حديثــه فــي كتابــه الــذي 
لأهــل  العامــة  للأوصــاف  وتطرقــه  للعدوتــن،  فيــه  أرّخ 
عــن  والغــيرة  بالشــجاعة  ســلا  أهــل  فخــص  العدوتــن، 
انتهــاك الحرمــات، دون الحديــث عــن أوصــاف أهــل الــرباط.

 فهــل يتعلــق الأمــر بســهو مــؤرخ كبــير؟ أم إن الأمــر يتعلــق 
يمكننــا  مــا  الــرباط؟  أهــل  أخــلاق  إلــى  الإشــارة  بتعمــده 
عــرف  مــا  بذكــر  الحــرج،  فــي  الوقــوع  مــن  هــروبا  اعتبــاره 
عــن أهــل الــرباط، الذيــن ســتلتصق بهــم بعــد ذلــك صفــة 
"مســلمن الــرباط"، وهــو الأمــر الــذي يجيــب عنــه مقالنــا 
هــذا، ويوضــح الأســباب الــي جعلــت هــذا الاســم لصيقــا 

الــرباط إلــى اليــوم. بســاكنة 
ــد  ــاه ق ــن المي ــير م ــى أن الكث ــارة إل ــن الإش ــد م وإذا كان لا ب
ــال،  ــو الأجي ــال تل ــرّت أجي ــا م ــراق، كم ــي رق ــر أب ــر نه ــرت ع م
ــد،  ــادات والتقالي ــلاق والع ــن الأخ ــد م ــا العدي ــيرت معه وتغ
فجعلــت هــؤلاء لا يختلفــون اليــوم فــي شيء عــن إخوانهم 
المغاربــة، وإن كانــت الكثــير مــن الرواســب لا زالــت باقيــة، 

ــه. ــي خلق ــه ف ــنة الل ــي س ــذه ه وه

سبب التسمية
اعتُــر المورســكيون الذيــن اســتوطنوا قصبــة المهديــة، 
قصبــة الأودايــة الحاليــة، غــرباء تفضحهــم ألقابهــم مثــل 
لقــب "فــركاس" الــذي تحــول إلــى "بــركاش"، و"بيلافريــس" 
الــذي أضحــى بلافريــج.  كمــا كان أغلبهــم يجهلــون العربيــة، 
حيــث اســتعمل أعضــاء الديــوان الــذي كان يحكــم القصبــة، 
اللغــة الاســبانية فــي مراســلاته وفــي صياغــة المعاهــدات 

المرمــة مــع الأوربيــن. 
وزاد مــن ترســيخ هــذه الصــورة عنــد جــيران هــؤلاء، ونقصــد 
هنــا ســكان مدينــة ســلا وباقــي الســاكنة المســتقرة جــوار 
بحزامهــم  ومحميــن  منعزلــن  هــؤلاء  بقــاء  هــو  الــرباط، 
المــزدوج: الســور المورســكي والســور الموحــدي العظيــم 
الــذي شــيّد زمــن الموحديــن، حيــث كانــوا يــودون الاســتقرار 
عــن  اســتقلالهم  وكان  جهــة،  لأي  الخضــوع  دون  بهــا 
الســلطة المركزيــة أحــد العوامــل الــي ســاهمت فــي ذلــك. 
الــرباط  ومدينــة  القصبــة  مــن  كل  بــه  حظيــت  اســتقلال 

لفــرات متقطعــة، أهمهــا فــرة إعــلان مــا يصطلــح عليــه 
ــى  ــراع عل ــرة الص ــي ف ــك ف ــرارق، وكذل ــي رق ــة أب بجمهوري
حيــث  إســماعيل،  المولــى  الســلطان  وفــاة  بعــد  الحكــم 
حافــظ هــؤلاء الوافديــن علــى أســلوب عيشــهم وطريقــة 
تعاملهــم، وتجنبــوا الاختــلاط بغيرهــم مــن الســكان، وهــذا 
مــا جعلهــم يحجمــون عــن الــزواج خــارج جماعتهــم، فالمــرأة 
ــادرا مــا تــزوج غــير الأندلــي، إلا  الأندلســية المورســكية ن

إذا اضطرتهــا الحاجــة إلــى ذلــك.
وقــد اســتنتج المــؤرخ بــن شريفــة أنهــم كانــوا يعتــرون 
ــة  ــن والحيط ــوء الظ ــى س ــوم عل ــاس تق ــن الن ــلاة ب أن الص
والحــذر، وأن المنفعــة هــي الباعــث المحــرك فــي كثــير مــن 
مظاهــر الســلوك وفــي صــلاة الأفــراد. مظاهــر ســلوكية 
مــن  إضافيــا  عامــلا  واعتــرت  المغاربــة،  عمــوم  رفضهــا 
عوامــل المواجهــة بــن الطرفــن. فقــد عُــرف علــى المغربي 
ــرف  ــا ع ــابه، كم ــى حس ــو عل ــير ول ــع الغ ــه م ــه، وتضامن كرم
عنــه ســؤال غــيره إذا مــا احتــاج إلــى ذلــك، وتفتحــه وحســن 
وهــي  معهــم،  التعامــل  فــي  ورغبتــه  بالآخريــن،  ظنــه 

صفــات لــم يلمســها هــؤلاء فــي الوافديــن الجــدد.
الوافــدون  هــؤلاء  حملهــا  الــي  كذلــك  العــادات  ومــن 
معهــم وأثــارت اســتنكار المغاربــة، احتفالهــم بعيــد النــيروز 
الفــارسي، ومهرجــان العنصــرة –ميــلاد النــي يحــي– وعيــد 
ــورة  ــادة ص ــم ع ــوا معه ــم حمل ــا أنه ــيح، كم ــلاد المس مي
رســخت  الــي  المســيحية  المعتقــدات  مــن  وهــي  الكــف 
مريــم  كــف  هــي  الكــف  لأن  المورســكين،  أذهــان  فــي 
كل  وتطــرد  الشريــرة  الأرواح  مــن  مانعــة  وتعتــر  البتــول، 
شــيطان رجيــم فــي اعتقادهــم، وقــد جمــع المورســكيون 

بــن التمســك بالكــف والتعلــق بالصليــب.
ــاه  ــدي تج ــة الأي ــف مكتوف ــم تق ــة ل ــر أن الدول ــر بالذك الجدي
هــذه الســلوكيات المنحرفــة، والــي اتصــف بهــا هــؤلاء، 
الــى  تــوكل  خطــة  وهــي  الحســبة،  خطــة  لذلــك  فحركــت 
ــك  ــم تل ــه تقوي ــى عاتق ــذ عل ــب، يأخ ــمى المحتس ــل يس رج
الســلوكيات، ولــو اقتــى الأمــر اســتعمال وســائل الاكــراه. 
وقــد كانــت مدينــة فــاس إحــدى النمــاذج فــي ذلــك، مــن 



# أصل الحكاية

ــر،  ــن وشرب الخم ــرب والتدخ ــو والط ــى الله ــال عل ــلال الإقب خ
وعــدم الالــزام بالواجبــات الدينيــة، وكــذا بالاســتمرار فــي 
التشــبث بالعــادات الأوربيــة الــي كانــوا عليهــا وهــم بإســبانيا، 

مثــل اختــلاط الرجــال والنســاء فــي المحافــل العامــة.
حيــث قلّــد هــؤلاء أنفســهم، ونقصــد هنــا المورســكين، أحــد 

رجالاتهــم مهمــة محاربــة تلــك الســلوكيات. 
ــاج  ــيون الح ــد الأندلس ــادري: وقل ــول الق ــدد يق ــذا الص ــي ه ف
صالــح ولايــة الحســبة، فقطــع شرب الدخــان وبيعــه، وقطــع 
اللهــو وآلات الطــرب مــن النســاء، وألــزم النــاس بالصلــوات فــي 

الوقــت، والســر فــي الحمــام وغــير مناكــر شــى.
بالرجــوع الــى الوثائــق الــي أشــار اليهــا الكثــير ممــن كتبــوا 
الذيــن  المســلمن  المغاربــة  أو  المورســكين،  مأســاة  عــن 
بقــوا فــي إســبانيا، الــى حــدود الطــرد النهائــي ســنة 1609، 
الــي  القــلاع  كآخــر  غرناطــة  مدينــة  ســقوط  بعــد  وذلــك 
ســقطت ســنة 1492؛ تشــير الوثائــق الــي أوردهــا المؤرخــان 
ــخ  ــا تاري ــي كتابهم ــينت ف ــارد فينس ــت وبرن ــت اورتي دومينيغي
المورســكين مأســاة أقليــة، إلــى أن هــؤلاء تعرضــوا لــكل 
أشــكال الاضطهــاد، ولعــل أخطرهــا المحــاولات   المتكــررة 
لتنصيرهــم، ومثــال ذلــك نــص يعــود إلــى بدايــة القــرن 16، 
صــدر عــن أحــد الأســاقفة الذيــن أوكلــت لهــم هــذه المهمــة 
حيــث يحــث النــص المبشريــن علــى العمــل علــى أن ينــى 
ــام  ــن صي ــلام م ــعائر الإس ــن ش ــعيرة م ــكيون كل ش المورس
وصــلاة وأعيــاد، بــل حــى شــعائر الاحتفــال بمولــد الأطفــال 
والأفــراح، وكذلــك طريقــة دفــن الأمــوات مــع حرمانهــم مــن 
التوجــه إلــى الحمامــات، لمــا تمثلــه الطهــارة مــن  أهميــة لــدا 

المســلمن.

في مواجهة السلطة المركزية 
ســنة  الــرباط  مدينــة  ودخولهــم  العلوييــن  د  صعــو  شــكل 
الــرباط  ســاكنة  احتــكاك  فــي  اســتثنائية  لحظــة   ،1666
ــم  ــكاك اتس ــو احت ــة، وه ــة قوي ــلطة مركزي ــكية بس المورس
بعــض  فــي  وصــل  الــذي  بالتوتــر  مراحلــه  مــن  الكثــير  فــي 
وســتعرف  المركزيــة.  الســلطة  ممثــل  طــرد  إلــى  الأحيــان 
مرحلــة الســلطان ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه أهــم الفصــول 
بمــا  مرتبطــة  لأســباب  العلاقــة،  تلــك  فــي  الدراماتيكيــة 

هــؤلاء. بفســق  نفســه  الســلطان  أســماه 
وكمثــال علــى ذلــك، ســيعمد الســلطان إلــى مصــادرة جــزء 
كبــير مــن مســاحة الــرباط الــي كان يمتلكهــا هــؤلاء بدعــوى 
ــن  ــس والعشري ــي الخام ــور. فف ــق والفج ــن الفس ــا م تطيره
مــن رمضــان مــن ســنة 1187 الموافــق ل 12 ديســمر من ســنة 
الســبل  يــد جنــده وعبيــده فــي  الســلطان  1773، ســيطلق 
ــاح  والبســاتن، فنهبــوا مــا وجــدوا، ليتوجــه هــؤلاء فــي الصب
والأشراف،  والمصاحــف  والألــواح  بالمحاضــر  الســلطان  إلــى 
حيــث وجــدوه داخــل أكــدال فــي ناحيــة صومعــة حســان، ومعه 

ابــن عمــران والحــاج العبــاس مريــن، فســأل مرافقيــه: مــن هــؤلاء؟  
أحــد إلا المذكوريــن،  الــرباط، فأتــى وليــس معــه  فقالــو: أهــل 
ــم:  ــال له ــا. فق ــو عن ــفعن لتعف ــاك متش ــرباط: جئن ــل ال ــال أه فق
ومــا فعلــت لكــم إنمــا أتيــت لأطهــر بلادكــم لأنكــم اشــتغلتم 
ــبت  ــوم الس ــي ي ــن ف ــبتون معه ــوديات وتس ــع اليه ــق م بالفس
وتأكلــون الســخينة معهــن فرحــم اللــه الأديــب فــلان الــذي حكــى 
لــي أنــه أـــى للــرباط وكان معــه مــال، فاجتمعتــم عليــه -بنــوع مــن 
الموســيقى الأندلســية- حــى أكلتــم لــه المــال ونفرتــم منــه 
وقــد هجاكــم بقصيــدة وأنــا أحفظهــا، فذكرهــا الســلطان لهــم.  
لكــن مــا الــذي يجعــل ســلطانا يحفــظ قصيــدة فــي هجــو ســاكنة 
الــرباط، إن لــم تكــن تعــر عمــا يخالــج الســلطان مــن مشــاعر ســيئة 
يحمــل  القصيــدة  مضمــون  وكان  وقــد  المدينــة،  ســاكنة  تجــاه 

ــاء... ــة الوف ــع وقل ــق والطم ــة والفس ــم بالزندق وصفه
فهــل هــذا مــا دفــع الســلطان قبــل ذلــك، وفــي نفــس الســنة 
ــن،  ــن الرباط ــرباط م ــن أرض ال ــزء م ــازة ج ــد حي ــا بع ــد فيه ــي عم ال
ــة  ــى مدين ــرباط إل ــل ال ــراج أه ــي إخ ــاس ف ــاء ف ــتفتاء علم ــى اس إل
الســلطان،  يــرث  الســلطان  أن  وبدعــوى  لهــم  عقــابا  الصويــرة، 
ــة  ــيخ الجماع ــم ش ــض، ومنه ــاء إلا البع ــن العلم ــير م ــاه الكث فأفت
عــن  الســلطان  عزلــه  ذلــك  بســبب  والــذي  الفــاسي،  التــاودي 
الإمامــة. لكــن ومقابــل ذلــك، كتــب لهــم الســلطان أن يختــاروا مــن 
أولادهــم نحــو الثمانــن ليتعلمــوا الرمايــة بالأنقــاض والمهــراز، 

ــر. ــي البح ــافر ف ــة ليس ــن البحري ــر م ــددا آخ ــدوا ع ــى أن يزي عل
التجنيــد  لفــرض  الســلطان،  مــن  بمحاولــة  الأمــر  يتعلــق  فهــل 
الإجبــاري علــى ســاكنة الــرباط بــدلا مــن عقــاب ترحيلهــم إلــى 
الصويــرة؟ أم أن الأمــر يتعلــق بمحاولــة الســلطان تنشــئة جيــل 
ــلاق؟  ــكارم الأخ ــونة وم ــى الخش ــاد عل ــاكنة، معت ــن الس ــد م جدي
وذلــك  البالغــن،  الرجــال  وليــس  لــلأولاد  اختيــاره  كان  ولهــذا 
عكــس  الأخــلاق،  مــكارم  علــى  الأطفــال  تنشــئة  لســهولة 
البالغــن الذيــن نشــأوا علــى أخــلاق معينــة، فيصعــب إلزامهــم 

بغيرهــا.
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ــة  ــاء الدول بعــد حصــول المغــرب علــى الاســتقلال وفــي ســيرورة بن
الوطنيــة، ونظــرا لأهميتــه فــي تأطــير العلاقــات داخــل الأسرة، ومــن 
بــن أولــى القوانــن تــم اعتمــاد مدونــة الأحــوال الشــخصية الــي 
صــدرت بخمســة ظهائــر أولهــا فــي 22 نونــر 1957 وآخرهــا فــي 3 
ــلّمته  ــا، س ــا مشروع ــدل حينه ــدت وزارة الع ــد أن أع ــل1958. بع أبري
للجنــة المُعينــة مــن طــرف الملــك محمــد الخامــس بظهــير 19 غشــت 
1957 مــن أجــل إدخــال بعــض التعديــلات عليــه. والجديــر بالذكــر أن 
العالــم  رأســها  علــى  العلمــاء،  مــن  مكونــة  كانــت  اللجنــة  هــذه 
والزعيــم الســياسي عــلال الفــاسي، الــذي أســندت إليــه مســؤولية 
المقــرر. كان واضحــا، ســواء فــي خطــاب الملــك محمــد الخامــس أو 
فــي خطــاب مــولاي الحســن، ولــي العهــد حينهــا، الحــرص علــى 
اعتمــاد المذهــب المالكــي مــع اعتبــار الأصــول العامــة وخصوصــا 
الفقهيــة  الــروة  "إظهــار  علــى  والحــرص  المرســلة  المصلحــة 
بالمظهــر الحقيقــي لهــا بعيــدة عمــا علــق بهــا مــن تأويــلات عقيمــة 
ــن  ــد م ــادم العه ــع تق ــا م ــم تداوله ــت بحك ــدة أصبح ــادات فاس وع
ــض  ــر بع ــد أخ ــا، وق ــدودة منه ــلامية ومع ــة الإس ــات الشريع مضاف

ــا".     ــلاد ورقيه ــور الب ــات تط ــك المضاف تل

هــذا وإذا كان اعتمــاد نــص مدونــة الأحــوال الشــخصية يعتــر فــي حد 

مدونة الأسرة: سياقات الإصلاح 
ومنهجيته من 1958 إلى الآن

ذاتــه قــرارا مهمــا، فالملاحــظ أنــه وبالنظــر لعــدم وجــود مؤسســات، 
فقــد أُســند العمــل إلــى لجنــة ملكيــة ولــم يمر عــر المجلــس الوطي 
ــارية  ــة الاستش ــه الصف ــت ل ــذي كان ــاري )1956-1959( ال الاستش
ولــم يكــن منتخبــا. بالمناســبة، اعتمــد أول دســتور ســنة 1962 وتــم 

تنظيــم أول انتخــابات ســنة 1963.  

كانــت هــذه هــي اللحظــة الأولــى الــي أسســت لنــص قانونــي أعــاد 
إنتــاج نفــس العلاقــات الســائدة فــي المجتمــع والقائمــة علــى نــوع 
ــواء  ــاء، س ــة للنس ــاهمة الفعلي ــرف بالمس ــي لا تع ــة ال ــن الراتبي م
فــي إطــار أدوار الرعايــة أو فيمــا يدخــل فــي باب الاقتصــاد الأسري 
أو المنزلــي. وللإشــارة، علــى الرغــم مــن أن عــلال الفــاسي تمــيّز 
الــذي  الفصــل  فــي  انفتاحــه  عــن  وأبان  الاجتهــاد  علــى  باعتمــاده 
خصصــه لقضــايا الأسرة فــي كتابــه "النقــد الذاتــي"، فالملاحــظ أن 
أثــر ذلــك لــم يظهــر علــى النــص المعتمــد. يمكــن إيعــاز ذلــك، مــن 
ــاء  ــا ج ــلا لم ــر مي ــذي كان أك ــياسي ال ــوة الس ــيزان الق ــى م ــة إل جه
فــي المدونــة، وارتباطــا بذلــك إلــى ضعــف الأصــوات المُناديــة حينهــا 

بشــكل صريــح بالمســاواة.     

  اللحظة الثانية – 1993

مــر أزيــد مــن ثلاثــة عقــود علــى اعتمــاد مدونــة الأحــوال الشــخصية 
عــن  المرتبــة  المشــاكل  وأصبحــت  مراجعــة،  أدنــى  تعــرف  أن  دون 
بعــض مقتضياتهــا تتضاعــف، وباءت مختلــف المحــاولات الراميــة إلى 
الإصــلاح، كتلــك المتعلقــة بالطــلاق، بالفشــل. مــرد ذلــك إلــى عــدم 
توفــر مــا يكفــي مــن الإرادة لــدى الفاعلــن السياســين )الحكومــة 
والرلمــان( لتحمــل مســؤوليتهم السياســية بخصــوص قانــون يؤطر 
العلاقــات داخــل الأسرة، بدعــوى كونــه يدخــل ضمــن اختصاصــات أمــير 
المؤمنــن. فــي الحقيقــة، إذا اســتثنينا غيــاب الجــرأة، لا شيء كان 
ــادرة لإيجــاد مخــرج لمعضلــة  يمنــع السياســين الرســمين مــن المب
ــاحة  ــتعرف الس ــز، س ــذا العج ــل ه ــول بأن مقاب ــن الق ــة. ويمك المدون

بــروز الأصــوات الــي ســتدافع بشــكل واضــح عــن ضــرورة الإصــلاح.   

دون الدخــول فــي التفاصيــل، نــود هنــا التذكــير بالســياق الــذي وقــع 
فيــه أول تعديــل، مــع الركــيز علــى عنصريــن اثنــن:
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العنصــر الأول، هــو الســياق الســياسي الــذي كان مطبوعــا بالتفاوض 
الديمقراطيــة  الكتلــة  مكونــات  بــن  الدســتوري  الإصــلاح  علــى 
والمؤسســة الملكيــة مــن أجــل "انتقــال ديمقراطــي" وإصلاحــات 
سياســية تمــس طبيعــة النظــام الســياسي. تمخــض هــذا التفــاوض 
عــن اعتمــاد دســتور 1992، وتنظيــم انتخــابات، اعتــرت غــير شــفافة 
الكتلــة،  مكونــات  أهــم  مــن  رفضهــا  إلــى  أدى  تزويــر  وشــابها 
وبالتالــي عــدم تحقيــق الهــدف المركــزي مــن التفــاوض. ومــع ذلــك، 

ــلاح. ــب الإص ــرح مطل ــة لط ــياق فرص ــذا الس ــكل ه ش

العنصــر الثانــي، هــو المرتبــط بظهــور عــدد مــن الجمعيــات الحقوقيــة 
والنســائية الــي انتهــزت فرصــة النقــاش حــول الإصــلاح الدســتوري، 
ــول  ــن التح ــا م ــة نوع ــن جه ــس، م ــذي يعك ــر ال ــا. الأم ــرح مطالبه لط
الــذي أصبــح يمــس التعبــيرات السياســية والمدنيــة، ومــن جهــة 

بأنفســهن  النســاء  دخــول  أخــرى 
حلبــة الرافــع لتقديــم مطالبهــن 
النســاء  يهــم  قانــون  بخصــوص 
معنيــات  ولكنهــن  معــا،  والرجــال 
بــه بالدرجــة الأولــى لكونــه، حســب 
علــى  قائــم  قانــون  منظورهــن، 
الحجــة  كانــت  ضدهــن.  التميــيز 
مطلــب  أطّــرت  الــي  المركزيــة 
الجمعيــات النســائية حينهــا هــي 

مناهضــة التميــيز الــذي يخــرق مختلــف بنــود المدونــة وكــذا التناقــض 
النــص القانونــي والواقــع الفعلــي لــلأسر. بــن 

الــذي ســمح بمراجعــة  الــي تُذكــر بالســياق  هــذه بعــض العناصــر 
ــن  ــجال ب ــي وس ــاش عموم ــد نق ــه وبع ــارة أن ــي الإش ــة. تنبغ المدون
المدافعــن عــن الإصــلاح وبــن الرافضــن لــه، أعلــن الملــك الحســن 
تــم  الإطــار،  هــذا  فــي  المدونــة.  بمراجعــة  للقيــام  نيتــه  الثانــي 
تعيــن لجنــة استشــارية مكونــة أساســا مــن العلمــاء ومــن بعــض 
المتخصصــن فــي القانــون، كمــا أُســندت رئاســة اللجنــة إلــى عبــد 
الهــادي بوطالــب، وهــو فقيه دســتوري ورجل ســياسي ومستشــار 
ملكــي، وعالــم معــروف بانفتاحــه علــى الفكــر المقاصــدي. بعــد 
أقــل مــن ســنة علــى تعيــن اللجنــة الــي اســتقبلت مذكــرات مختلــف 
الفاعلــن، أُعلــن عــن التعديــلات الــي مســت بعــض بنــود المدونــة. غــير 
أن النتيجــة فــي المُحصلــة كانــت مُخيبــة لانتظــارات الحركــة النســائية 
الــي ســجلت نقطــة إيجابيــة واحــدة، ألا وهــي رفــع طابــع القداســة 
علــى نــص القانــون. هــذا حــى وإن ظــل ملــف إصــلاح المدونــة بــن 
أيــدي أمــير المؤمنــن وحــى وإن اعتُــرت المراجعــة جــد محــدودة، 
ــرح  ــي ط ــائية ف ــة النس ــاح الحرك ــو نج ــه، ه ــه ب ــي التنوي ــا ينبغ ــإن م ف
إصــلاح المدونــة كرهــان ســياسي، يتطلــب التعاطــي معــه مــن طــرف 
الفاعلــن السياســين وتحمــل مســؤوليتهم بخصوصــه والكــف عــن 

اعتبــاره خــارج اختصاصاتهــم. 

اللحظة الثالثة – سنة 2003

مــع وصــول حكومــة التنــاوب )أبريــل 1998( بعــد الإصــلاح الدســتوري 
مدونــة  لإصــلاح  مقرحــات  تقديــم  تــم   ،1996 ســنة  الثانــي 
الأحــوال الشــخصية فــي إطــار مــشروع ضــم عــددا مــن المجــالات، 
التنميــة.  فــي  المــرأة  لإدمــاج  الوطنيــة  الخطــة  بمــشروع  ســمي 
وتعتــر المــرة الأولــى الــي ســتبادر الحكومــة فــي شــخص كاتــب 
)محمــد  والطفولــة  والأسرة  الاجتماعيــة  الرعايــة  فــي  الدولــة 
ــوال  ــة الأح ــلاح مدون ــات لإص ــم مقرح ــى تقدي ــعدي( إل ــعيد الس س
الشــخصية. غــير أنــه لاقــى معارضــة مــن طــرف مختلــف المكونــات 
بالمدونــة.  الخاصــة  للمقرحــات  الــرضى  بعــن  تنظــر  تكــن  لــم  الــي 
أدى هــذا إلــى ســجال ونقــاش عمومــي واســع، تزايــدت حدّتــه بعــد 
وفــاة الحســن الثانــي فــي يوليــوز 1999. انتظــم المدافعــون كمــا 
ســتة  مــن  لأزيــد  وتواجهــوا  مســتقلة،  إطــارات  فــي  المناهضــن 
أشــهر، شــكّلت فرصــة لعــرض الحجــج 
النقــاش  تجــاوز  المضــادة.  والحجــج 
ــى  ــع إل ــي، ليتس ــص القانون ــدود الن ح
المشــاريع  إلــى  ومنهــا  المرجعيــة، 
المجتمعيــة الــي حملــت عناويــن مــن 
قبيــل، الحداثــة ضــد التقليــد. كمــا أنــه 
النســائية  الجمعيــات  حــدود  تجــاوز 
التيــارات  بــن  "خصامــا"  ليصبــح 
)يســار/ السياســية  والأحــزاب 

ــة  ــن أهمي ــر ع ــض النظ ــلامين(. وبغ إس
ــه أن هــذه المرحلــة تمــيزت بنــوع  النقــاش، فــإن مــا ينبغــي التذكــير ب
المعتقلــن  سراح  )إطــلاق  والحقوقــي  الســياسي  الانفتــاح  مــن 
السياســين وعــودة المنفيــن( والاحــرام النســي لحريــة التعبــير 
)صحافــة مســتقلة وتزايــد عــدد الأحــزاب السياســية والجمعيــات(. 
وهــي عناصــر لهــا أهميتهــا فيمــا يتعلــق بســيرورة الانتقــال وتوفــر 

والآراء.    التيــارات  تعدديــة  عــن  التعبــير  شروط 

علاقــة بالمــشروع الحكومــي، ينبغــي التذكــير بأن تملــص عــدد مــن 
أحــزاب الأغلبيــة حينهــا مــن تحمــل المســؤولية، خصوصــا فــي ظــل 
احتــدام الجــدل بــن المعارضــن والمؤيديــن، والتعبــير الواضــح عــن 
ــؤون  ــاف والش ــر الأوق ــرف وزي ــن ط ــة م ــة الدول ــشروع كتاب ــض م رف
ــن  ــد الرحم ــر الأول )عب ــن الوزي ــدم تمك ــى ع ــة إل ــلامية، بالإضاف الإس
الأصــوات  بعــض  تعالــت  توافقيــة،  صيغــة  إيجــاد  مــن  اليوســفي( 
مــا  وهــو  الملكــي.  التحكيــم  آليــة  عــر  بالتدخــل  الملــك  مُطالبــة 
ــة  ــكيل لجن ــن تش ــلان ع ــر الإع ــنة 2001 ع ــل س ــوم 27 أبري ــيتم ي س
استشــارية أُنيطــت رئاســتها بإدريــس الضحــاك )فقيــه دســتوري( 
ثــم فيمــا بعــد امحمــد بوســتة )شــخصية سياســية(. كمــا ضمــت 
تخصصــات  والقضــاة،  العلمــاء  إلــى  إضافــة  صفوفهــا  فــي  اللجنــة 
ــرة  ــك، ولأول م ــن ذل ــم م ــب. والأه ــاع والط ــم الاجتم ــة، كعل مختلف
ــة. اشــتغلت  تــم تعيــن ثــلاث نســاء فــي ســابقة لهــا أكــر مــن دلال
اللجنــة لأزيــد مــن ســنتن، واســتقبلت عــددا كبــيرا مــن المذكــرات 
ــرق  ــي تخ ــارات ال ــارب والتي ــدارس والمش ــف الم ــن مختل ــرة ع المع
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# آراء

المجتمــع. تكلــل عملهــا بمــشروع تــم الإعــلان عــن مضامينــه يــوم 
ــرار  ــن ق ــلان ع ــى الإع ــة إل ــك، إضاف ــرف المل ــن ط ــر 2003 م 10 أكتوب
إحالتــه إلــى الرلمــان للبــث والحســم النهائــي فيــه مــن طــرف نــواب 

ــة.  الأم

اعتــرت الحركــة النســائية إصــلاح مدونــة الأسرة خطــوة جــد متقدمة، 
مــن شــأن احــرام روح مضامينهــا لحظــة التطبيــق أن ينصــف النســاء 
ــا،  ــد اعتماده ــنة بع ــن 20 س ــوازن الأسري. لك ــن الت ــا م ــق نوع ويحق
ظهــرت الكثــير مــن الهفــوات، كمــا أن عــددا مــن المقتضيــات أصبحــت 
ــل  ــا جع ــو م ــع. وه ــهدها الواق ــي يش ــولات ال ــم التح ــاوزة بحك متج

الحركــة النســائية تطالــب مــرة أخــرى بالقيــام بإصلاحــات جديــدة.

ضــرورة  عــن  الملــك  أعلــن   ،2022 ليوليــوز  العــرش  خطــاب  فــي 
التصــدي للإصــلاح، وتــم فيمــا بعد تنصيــب لجنــة لاســتقبال المذكرات 
ــة  ــى المؤسس ــال عل ــل أن يُح ــن المحتم ــذي م ــشروع، ال ــم م وتقدي

ــه.  ــي في ــث النهائ ــة للب الرلماني

نــود ختامــا الإشــارة إلــى أن قانــون الأحــوال الشــخصية، ومنــذ أول 
تعديــل لــه ســنة 1993، أصبــح يخضــع لديناميــة المجتمــع ولمــيزان 
القــوة الســياسي، ولمــدى اســتعداد الفاعلــن السياســين لطرحــه 
كلمــا دعــت الضــرورة ذلــك. فــإذا كان مــن الناحيــة المنهجيــة، لازال 
الملــك هــو مــن يتخــذ المبــادرة بخصــوص قــرار الإصــلاح، وهــو مــن 
يقــوم بتعيــن أعضــاء اللجنــة المكلفــة بإعــداد المشروع، الأمــر الذي 
يعــود بالدرجــة الأولــى إلــى غيــاب تفاعــل الحكومــة وعــدم الاهتمام 
بالأصــوات المطالبــة بمراجعــة عــدد مــن المقتضيــات، فقــد لوحــظ مــع 
ذلــك نــوع مــن التطــور، ســواء مــن حيــث تشــكيلة اللجنــة أو مــن حيــث 

مــآلات النتائــج الــي يســفر عليهــا عملهــا. لقــد رأينــا أن رئاســة اللجنــة 
كانــت تنــاط بشــخصية لهــا تجربــة وحنكــة سياســية وقــدرة تفاوضيــة 
كمــا  بوســتة(،  امحمــد  بوطالــب،  الهــادي  عبــد  الفــاسي،  )عــلال 
لاحظنــا كيــف انتقــل تكوينهــا مــن "بروفيــلات" الفقهــاء والعلمــاء 
قضــاء  مــن  القانونيــة،  المهــن  فــي  المتخصصــن  إلــى   )1957(
وباحثــن فــي القانــون وخــراء )1993(، ثــم فيمــا بعــد الانفتــاح علــى 
اختصاصــات أخــرى كالطــب وعلــم الاجتمــاع، )2003(. أمــا بالنســبة 
للتعديــل الجــاري اليــوم، فقــد أنيطــت مهمتــه بلجنــة مؤسســاتية، 
حيــث الأعضــاء متواجــدون بصفتهــم المؤسســاتية )وزارة العــدل، 
العامــة،  النيابــة  ورئاســة  القضائيــة،  للســلطة  الأعلــى  والمجلــس 
ــان،  ــوق الإنس ــي لحق ــس الوط ــى، والمجل ــي الأعل ــس العلم المجل
الاجتماعــي  والإدمــاج  بالتضامــن  المكلفــة  الحكوميــة  والســلطة 
فيــه  للحســم  الرلمــان  علــى  المــشروع  إحالــة  أن  كمــا  والأسرة(. 
الانتقــال  ســيرورة  فــي  هامــة  جــد  خطــوة  شــكل   ،2004 ســنة 
بهــذا القانــون إلــى المؤسســة التشريعيــة ومــن تــم إلــى التــداول 
المجتمــع، حســب مصالحهــم ومرجعياتهــم  بــن ممثلــي  حولــه 
الحجاجيــة، وخصوصــا حســب فعاليتهــم السياســية،  وقدراتهــم 
كمــا يقتضيهــا التدافــع الديمقراطــي. مــن هنــا تنبغــي الإشــارة إلــى 
ــة  ــة مجتمعي ــى دينامي ــاج إل ــن، يحت ــي القوان ــون، كباق ــذا القان أن ه
وتفاعــل ســياسي واســتعداد لإخضاعــه للآليــات الديمقراطيــة. عجــز 
أو ضعــف الفاعلــن المتشــبثن بهــذه الآليــات لا يمكــن إلا أن يؤثــر 
فــي مســار هــذا القانــون، كمــا أن درجــة التفاعــل ومهمــا كانــت حــدة 
الاختــلاف وحــى تناقــض المرجعيــات بخصوصــه، مــن شــأنها أن تقــوي 

ــي.   ــاء الديمقراط ــار البن مس

الطفل والأم محور فصول مدونة الأسرة



# ثقافة

ثمــة مفارقــة غريبــة تســتوقف كل مــن ينظــر 
فمــن  اليــوم:  المغربيــة  الثقافــة  حــال  إلــى 
ناحيــة، هنــاك إنتــاج غزيــر ومتمــيز فــي المجــالات 
لا  المختلفــة،  والفنيــة  والإبداعيــة  الفكريــة 
مــا  خــلال  مــن  فحســب  وأهميتــه  تمــيزه  يــرز 
ــي  ــرزتُ ف ــا أب ــرات- كم ــز وتقدي ــن جوائ ــده م يحص
مقالــة ســابقة نشرتهــا منصــة 'صــوت المغــرب' 
مشــكورة قبــل أيام-، وإنمــا مــن خــلال مكانــة 
هــذه الإنتاجــات داخــل دوائــر النقــاش العربيــة، 
المشرقيــة علــى الخصــوص، وكــذا مســاهمة 
المثقفــن المغاربــة، لا ســيما فــي تأســيس 
جامعيــة،  ومؤسســات  بــل  ومعاهــد،  مراكــز 
ندواتهــا  وتأطــير  الخليــج،  بلــدان  بعــض  فــي 
علــى  والإشراف  وإنتاجاتهــا  ونقاشــاتها 
أنشــطتها وتنظيمهــا، وكــذا فــي الاستشــارات 
الأســاتذة  يقدمهــا  الــي  والتوجيهــات 

الجامعيــون المغاربــة هنــاك، الــخ. ومــن ناحيــة 
ثانيــة، هنــاك هــذا الإصــرار علــى بــث الفــوضى- 
إن جــاز هــذا التعبــير- فــي جميــع مناحــي الحيــاة 
الثقافيــة، خاصــة فــي منظماتهــا وهياكلهــا 

معــا. والمدنيــة  الرســمية 

وزارة  وأولهــا  الأمثلــة.  بعــض  هنــا  لنضــرب 
داخــل  المســؤولة  الجهــة  هــذه  الثقافــة، 
الثقافــي.  'القطــاع'  تدبــير  علــى  الحكومــة 
أعلــى  علــى  طــرأت  الــي  التغيــيرات  كل  رغــم 
الهــرم فيهــا منــذ تغيــير الدســتور إلــى يومــا 
فــي  الــوزارة  هــذه  تنجــح  لــم  هــذا،  النــاس 
برمجــة  حــى  أو  ثقافيــة-  سياســة  تضــع  أن 
الإنتــاج  هــذا  تشــجع  أن  بمقدورهــا  ســنوية- 
الغزيــر والمتمــيز الــذي ذكرتــه علــى التعريــف 
بنفســه، وترويــج أعمالــه وتطويرهــا، وضمــان 
اســتمراريته مســتقبلا. بــل عجــزت حــى علــى 

عــن  ورثتهــا  الــي  الأوليــة  المبــادرات  تطويــر 
تحــولات  مــع  يتناســب  بمــا  التنــاوب،  حكومــة 
الثقافــة المغربيــة العامــة وتراكمــات منجزهــا 
المــادي واللامــادي. ذلــك أن أقــى مــا أقدمــت 
محمــد  الوزيــر  جهــود  بعــد  الــوزارة،  عليــه 
الأشــعري المعتــرة، هــو زيادة الدعــم المالــي 
والكتــاب،  للنــشر  الدولــي  المعــرض  وترحيــل 
الأصليــة  حاضنتــه  مــن  التهريــب،  يشــبه  فيمــا 
بتريــرات  الــرباط،  العاصمــة  إلــى  البيضــاء  الــدار 

اليــوم. حــى  أحــدا  تقنــع  لــم  واهيــة 

ويتجســد المثــال الثانــي فــي الوضــع المــزري 
المغــرب  كتــاب  اتحــاد  يعيشــه  بات  الــذي 
منــذ أكــر مــن عــشر ســنوات. ظــل الاتحــاد، أو 
بالأحــرى مــن يســهرون علــى مكتبــه التنفيــذي، 
بات  حــى  عــشر،  الثامــن  مؤتمــره  'يجرجــرون' 
لـ'بهدلتــه'  بدسيســة  أشــبه  الوضــع  هــذا 

منــع مســؤولو معــرض الكتــاب فــي 
القاهــرة كتــاب 'الحريــم الســياسي' 
ــة  ــة فاطم ــاع المغربي ــة الاجتم لعالم
دار  أعلنتــه  مــا  بحســب  المرنيــي، 
الفنــك للنــشر علــى صفحتهــا علــى 
موقــع الفايســبوك. وتســاءلت الــدار 
حــول الحــريات الفكريــة، قائلــة: "هــذا 
بالضــرورة  يســائل  المتكــرر  المنــع 
العالــم  فــي  التعبــير  حريــة  أوضــاع 

العربــي".

كتــاب  منــع  قــرار  يتخــذ  ولــم 
الأخــيرة  الأيام  فــي  إلا  المرنيــي 
مــن المعــرض، حيــث حظــي الكتــاب 

النســخ  وكادت  عليــه  القــراء  بإقبــال 
الــدار  أن  واللافــت  تنفــد.  منــه  المعروضــة 
الجديــدة  الــدورة  انعقــاد  قبــل  تقدمــت 
مــن معــرض القاهــرة بلائحــة الكتــب الــي 
ستشــارك بهــا، وحظيــت بالموافقــة. غــير 
أن رقابــة لاحقــة هــي الــي جعلــت كتــاب 
'الحريــم الســياسي' يقــع فــي دائــرة المنع.

تجــدر الإشــارة إلــى أن الكتــاب نفســه منــع 
خــلال الســنة الماضيــة مــن معــرض الــرياض 
الدولــي للكتــاب. وقــد بــررت إدارة المعــرض 
حينئــذ قرارهــا ســحب الكتــاب ومنعــه مــن 
ــى  ــيء إل ــه ت ــض مقاطع ــون بع ــع بك البي

ــائه. ــى نس ــول وإل الرس

هل ثقافتنا بخير؟

منع 'الحريم السياسي' للمرنيسي 
في معرض الكتاب بالقاهرة
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مختبر السرديًات ينصت لـ'أصوات التخييل المغربي'

# ثقافة

داخليــا وخارجيــا. والأنكــى مــن هــذا أن جانبــا مــن 
داخــل  التمثيليــة  ووظائفــه  الرمزيــة  الزاماتــه 
بعــض الهيــاكل الإقليميــة، مثــل الاتحــاد العــام 
بقضيــة  يضــر  ربمــا  العــرب،  والكتــاب  لــلأدباء 
الوحــدة الرابيــة، إذا اســتمرت أزمتــه الداخليــة 
علــى هــذا النحــو. ويبــدو أنهــا كذلــك، بعــد أن 
الأخــيرة،  الأيام  خــلال  أعضائــه،  بعــض  اختــار 
ــم  ــام المحاك ــن أم ــرة'، لك ــل 'الجرج ــة فع مواصل
هــذه المرة.أمــا المثــال الثالــث، فهــو غــير ظاهــر، 
لكــن أثــر ســلي للغايــة. وهــو يتجلــى مــن خــلال 
فــي  المنتخبــة،  المجالــس  ممثلــي  موقــف 
المــدن والبلــدات والأرياف علــى حــد ســواء، مــن 
الثقافــة، ومــن ممارســتها. تــكاد هــذه الأخــيرة 
ــي  ــس، ولا ف ــذه المجال ــج ه ــي برام ــر ف لا تظه
ميزانياتهــا الســنوية. وحــى إذا تضمنتهــا هــذه 
الرامــج، فهــي لا تخــرج عــن مواســم تبوريدة أو 

مناســبات أو مهرجانــات ســطحية، ولا تتوخى أن 
ــا  ــون، كم ــه المواطن ــا يمارس ــلا يومي ــون فع تك
وإذا  الأخــرى.  اليوميــة  أعمالهــم  يمارســون 
صــادف أن انتخــب مثقــف مــا علــى رأس مجلــس 
ــي  ــد المسرح ــب والناق ــال الكات ــو ح ــا ه ــا- كم م
الراشــيدية-  مدينــة  فــي  كريمــي  ســعيد 
الاقتصاديــة  التريــرات  بجميــع  يواجَــه  فهــو 
جعــل  فــي  مبادراتــه  لإفشــال  السياســية،  أو 
الثقافــة أولويــة مهمــة، شــأنها شــأن المجــالات 

الأخــرى. والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

لمــاذا مــا تــزال هــذه المفارقــة قائمــة بــن تمــيز 
ــه  ــال تنظيمات ــي وإهم ــي المغرب ــاج الثقاف الإنت
ونجاحاتــه؟  بإنجازاتــه  والاهتمــام  وهياكلــه 
الفلســفة  منــع  منــذ  التاريــخ،  إلــى  ينظــر  مــن 
الســينمائية  الأنديــة  وحظــر  الجامعــة  فــي 
وأحــداث منــع الكتــب الأولــى وغــير ذلــك، ســيجد 

يــزال  مــا  الثقافــة  مــن  الرســمي  الموقــف  أن 
موقفــا ســلبيا، يرفــض أي اهتمــام جــدي بهــا، 
خاصــة فــي جانبهــا الفكــري والنقــدي الســاعي 
إلــى ترســيخ الوعــي والتفكــير العقلانــي، رغــم 
ــن أن  ــمية م ــابات الرس ــض الخط ــه بع ــح ب ــا تتبج م
الثقافــة تمثــل أيضــا 'رافعــة' للنمــو الاقتصــادي. 
وإلــى اليــوم، لــم تســتفد الثقافــة مــن جهــود 
ــات  ــات أو مكون ــي مؤسس ــطة ف ــد الأنش توحي
الاقتصاديــون  اســتفاد  كمــا  كــرى،  وطــي 
'الهولدينغــات'  فكــرة  مــن  الأعمــال  ورجــال 
الرياضيــة  المؤسســات  أو علــى غــرار  الماليــة، 
هــذا  علــى  الرســمي  النظــر  دام  ومــا  أيضــا. 
النحــو مــن القصــور عــن الفهــم، فــإن الثقافــة 
المغربيــة، فــي منجزهــا الناجــح اليــوم، مهــددة 
غــرار  علــى  الآخــر،  هــو  والاندثــار  بالتــلاشي 

وهياكلــه. تنظيماتــه 

يد
جل

د 
حم

م

ــاء،  ــدار البيض ــيك بال ــانية بنمس ــوم الإنس ــة الآداب والعل ــسرديات بكلي ــر ال ــورات مخت ــن منش ضم
صــدر مؤلــف جماعــي بعنــوان "أصــوات التخييــل المغربــي"، وهــو نتــاج ثــلاث ســنوات مــن العمــل 
ضمــن نــدوات "الــسرديات الجهويــة" الــي انتقــل فيهــا مختــر الــسرديات إلــى خمــس مــدن 

صغــيرة ومراكــز: أولاد بوغــادي، الفقيــه بنصالــح، آســفي، الجديــدة، وجــدة.

بحــث الكتــاب الواقــع فــي 260 صفحــة مــن القطــع الكبــير عــن روايات وباحثــن وباحثــات انخرطــوا 
فــي "فــك الحصــار" علــى نصــوص حيــة لروائيــن وروائيــات يؤمنــون بالإبــداع وقدرتــه علــى تشــكيل 
نظــرة للعالــم. وقــد ضــم الكتــاب بــن دفتيــه إحــدى وعشريــن دراســة، توزعــت علــى ثلاثــة 
فصــول؛ الأول عــن "صــور الــذات والمجتمــع فــي الروايــة )آســفي-وجدة-الجديدة("، والثانــي 
"سرديات  فتنــاول  الثالــث،  الفصــل  أمــا  بوغــادي("،  )أولاد  الاجتماعــي  والتحليــل  "الروايــة  عــن 
الــذات والبيئــة )الفقيــه بــن صالح(".وشــارك فــي إعــداد هــذا الكتــاب، الــذي أشرف عليــه شــعيب 
حليفــي ونســقه بوشــعيب الســاوري وإبراهيــم أزوغ وحليمــة وازيــدي، مجموعــة مــن الباحثــن 
والباحثــات، وهــم: أحمــد جيلالــي، محمــد دخيــي أبــو أســامة، الحبيــب الدائــم ربــي، الطيــب هلــو، 
ــروسي  ــدي، م ــة وازي ــي، حليم ــي دميان ــد العال ــد، عب ــاح الفاقي ــد الفت ــي، عب ــرزاق المصباح ــد ال عب
ياســن، المصطفــى فروقــي، مليكــة حتيــم، عبــد الرحمــان ابعيــوي، أمينــة غالــي، عبــد الرحمــان 
مســحت، محمــد لطفــي، أيــوب الطاهــري، الشرقــاوي الزحافــي، عــز الديــن أبــو عنــان، غــزلان 

ــا. ــاد عش ــمراني، وعم ــم س ــد الحكي ــاوي، عب عتق
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قلنــا دائمــا ألا شيء يحــدث صدفــة، وكذلــك الحــرب الفــن، كلهــا 
تحــدث لأن جهــة مــا خططــت لهــا. وقلنــا دومًــا أن هزيمــة اليــوم 
مثلهــا مثــل فتنــة اليــوم، هــي نتيجــة حتميــة لأخطــاء سياســة 

الأمس. 

صحيــح أن فــي السياســة أخطــاء، لكــن هنــاك فــرق شاســع بــن 
أخطــاء السياســة وسياســة الأخطــاء.. لأن أخطــاء السياســة 
فهــي  الأخطــاء  سياســة  أمــا  للتــدارك،  قابلــة  لكنهــا  واردة 

ــح  ــا تصب ــان م ــة سرع ــة تراكمي عملي
غــير قابلــة للإصــلاح، وينطبــق هــذا 
الأمــر بالضبــط علــى مســألة مــا بات 
يعــرف ب"التطبيــع" ومــا يرتبــط بــه 
الــذي  وبالشــكل  اتفاقيــات،  مــن 
يعــد  لــم  إذ  الأمــور،  عليــه  تســير 
ســياسي  موقــف  مجــرد  التطبيــع 
المجتمــع  مكونــات  بــن  خلافــي 
الفاعلــن  بــن  وحــى  المغربــي، 
بــن  حــى  أو  ببلادنــا،  السياســين 

الدولــة والشــارع، بــل هــو فــي الطريــق لأن يصبــح مشــكلة 
بنيويــة داخــل المجتمــع والدولــة فــي المغــرب، تنــذر بأســوأ 

والبعيــد.  المتوســط  المدييــن  علــى  العواقــب 

هل تنجح إسرائيل حيث 
فشل الظهير البربري؟ 

وإذا كان لا يخيفي شــخصيا وجود علاقات تجارية ودبلوماســية 
ــيادة،  ــس الس ــا لا تم ــار أنه ــى اعتب ــل، عل ــرب وإسرائي ــن المغ ب
ــإن  ــاء، ف ــى الإلغ ــل وح ــة والتعدي ــة للمراجع ــا قابل ــى دائم وتبق
ــس  ــا لي ــدراً حقيقي ــلا مص ــت فع ــيرة أصبح ــورات الأخ ــض التط بع
فقــط للقلــق بــل للذعــر، وأذكــر هنــا حدثــن أساســين : يتعلــق 
الأول، ولســت أفــي سرا هنــا، بمــا تداولتــه الصحافــة الدوليــة 
الــذي  المغــرب،  توقيــع  بخصــوص  المنصــرم  الأســبوع  خــلال 
ناضــل بإصــرار لإخــراج القواعــد الفرنســية والأميركيــة مــن البــلاد، 
علــى "اتفاقيــة للتعــاون فــي مجــالات الدفــاع والاســتخبارات 
المغــرب  العســكري والأمــن والصناعــة"، ويعــزم  والتدريــب 
هــذه  خــلال  مــن  إسرائيــل،  منــح  المصــادر  نفــس  حســب 
عســكرية  اســتخباراتية  قاعــدة  بإقامــة  الإذن  الاتفاقيــة، 
للجيــش الإسرائيلــي فــي مدينــة أفســو الــي تقــع جنــوب إلــى 

الجنــوب مــن الناظــور ببضــع عــشرات مــن الكيلومــرات. 

وغــي عــن القــول أن هــذه القاعــدة ستشــكل عبئــا سياســيا 
بابا  ستشــكل  كونهــا  عــن  فضــلا  بلادنــا،  علــى  كبــيًرا  وأمنيًــا 
فــي  فالإسرائيليــون  المغربيــة،  للســيادة  الفعلــي  للاخــراق 
بــل  فقــط،  وإســبانيا  الجزائــر  علــى  يتجسســوا  لــن  الناظــور، 
ليــس  المغربيــة،  والعســكرية  الأمنيــة  المعلومــة  ســتصبح 
متناولهــم  فــي  فقــط 
بســهولة، وإنمــا أيضــا قابلــة 
وفقــا  والتوظيــف  للتلاعــب 
إسرائيــل  لاســراتيجية 
وأخــيرا.  أولا  ومصالحهــا 
كمــا ســيوفر ذلــك لإسرائيــل 
للعبــث  متقدمــة  قاعــدة 
بالانســجام والأمــن الداخلــي 
ــا  ــة، خصوص ــكل دول المنطق ل
أنــه لا أحــد يجهــل النشــاط التحريــي الــذي تقــوم بــه فــي 
الاجتماعــي  النســيج  لتفكيــك  الأمازيــغ  الســكان  أوســاط 
الــي تعمــل علــى  المغربــي والتــسرب مــن خــلال الشــقوق 

توجه القادمين من إسرائيل نحو بناء 
أحياء أو مدن خاصة بهم بما يحيلنا 
عمليا على ما يشبه المستوطنات
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نفســه.  كوهــن  جاكــوب  بشــهادة  المغاربــة،  بــن  خلقهــا 

ــا  ــري، اخرقتن ــير الرب ــت" الظه ــي "أبدع ــا ال ــى أن فرنس ولا نن
نطــرح  أن  حقنــا  ومــن  أيضــا.  للمغــرب  الشرقيــة  الجهــة  مــن 
قاعــدة  وجــود  فــي  إسرائيــل  مصلحــة  مــا  التالــي:  الســؤال 

المغــرب؟  شرق  بشــمال  لهــا  اســتخباراتية  عســكرية 

ــأن،  ــذا الش ــب به ــل أبي ــوايا ت ــول ن ــة ح ــلاك الحقيق ــي امت لا أدع
لكــن طبيعــة المنطقــة بــن الريــف فــي المغــرب، والقبايــل فــي 
الاســتخباراتي  النشــاط  ســيخلفه  ومــا  بريئــة،  ليســت  الجزائــر 
ــة  ــات المغربي ــتقبل العلاق ــى مس ــير عل ــن تأث ــة م ــي المنطق ف
الجزائريــة وفــرص التقــارب والمصالحــة بــن البلديــن لا يتطلــب 
الكثــير مــن التفكــير. ســيصبح بإمكانهــا عمليــا وعملياتيــا تأجيــج 
العــداوة والفتنــة مــع الجــيران بشــكل عــام وغــير مســبوق، بمــا 
ــة  ــرب إقليمي ــر لح ــرب والجزائ ــتدراج المغ ــة اس ــك إمكاني ــي ذل ف
أكــر مــن إسرائيــل  أحــد مســتفيدا منهــا  لــن يكــون  مدمــرة 
نفســها، لأن الأمــر لا يتعلــق هنــا بالجزائــر فقــط، بــل، وهــذا هــو 
الأخطــر، ســيصبح فــي متنــاول تــل أبيــب أن تســمم العلاقــات 
المصالــح  علــى  والتشــويش  إســبانيا  مــع  الاســراتيجية 
عــزل  أن  اعتبــار  علــى  البلديــن،  بــن  والاقتصاديــة  السياســية 
ضعفــا  أكــر  ســيجعله  الجيوســياسي  محيطــه  عــن  المغــرب 
ــتعدادًا  ــر اس ــزاز وأك ــط والاب ــا للضغ ــر انصياع ــة وأك وهشاش

للارتمــاء فــي أحضــان أمريــكا وإسرائيــل. لذلــك فالتهديــد يتعلق 
أساســا بالســيادة الوطنيــة.

ــدم  ــئ ق ــى موط ــول عل ــل للحص ــة إسرائي ــي خط ــاك ف ــن هن لك
ــر  ــق الأم ــر، ويتعل ــى وأم ــو أده ــا ه ــا م ــي ببلادن ــكري وأم عس
بالحــدث الثانــي: وهــو المتعلــق بالأخبــار المتداولــة فــي الإعــلام 
هنــا وفــي إسرائيــل، حــول اســتعداد العديــد مــن الإسرائيليــن 
هجــرة  يشــبه  مــا  فــي  المغــرب  فــي  وبكثافــة  الاســتقرار 
جماعيــة منظمــة نحــو المغــرب، وخصوصــا ببعــض المناطــق مثــل 

نواحــي مراكــش والصويــرة ومكنــاس وآســفي. 

وإذا كان حــق اليهــود المغاربــة فــي العــودة للبــلاد كمواطنــن، 
غــير قابــل للتصــرف ويخضــع للقوانــن الجــاري بهــا العمــل، فــإن 
الــذي يجــب أن يطــرح للنقــاش والتقنــن، لمــا يتســم بــه مــن 
خطــورة بالغــة، هــو إمكانيــة توجــه القادمــن مــن إسرائيــل نحــو 
ــا  ــود، بم ــى اليه ــرة عل ــم ومقتص ــة به ــدن خاص ــاء أو م ــاء أحي بن

ــا عمليــا علــى مــا يشــبه المســتوطنات.  يحيلن

ــات  ــورة وتبع ــى خط ــل عل ــير ولا للتدلي ــة للتذك ــي حاج ــت ف ولس
بنــاء  بنــاء تجمعــات ســكنية  هــذا الأمــر، لأنــه يشرعــن عمليــا 
علــى معاييــر سياســية أو عرقيــة أو دينيــة، وهــو مــا لا يجــب 
أن يســمح بــه، وإلا ســنجد نفســنا غــدا أمــام أحيــاء للمســلمن 
الشــيعة وأخــرى للمســلمن الســنة وثالثــة خاصــة بالأمازيــغ 
ــك  ــى الكاثولي ــرة عل ــة مقتص ــرب وخامس ــة للع ــة مخصص ورابع
وسادســة خاصــة بالأرتودوكــس... وهــذا أســهل وأقــرب مدخــل 
للفتنــة الأهليــة، الــي ســتشرعن بدورهــا التدخــل الدولــي فــي 
الســيادة الوطنيــة تحــت ذريعــة حمايــة أقليــات معينــة، وكلنــا 
نتذكــر كيــف تدخلــت العديــد مــن الــدول الأوروبيــة فــي الســيادة 
ــن  ــلال القرن ــن" خ ــن "المحمي ــاع ع ــة الدف ــت ذريع ــة تح المغربي
نثــيره هنــا أشــد  الــذي  التاســع عــشر والعشريــن.. والوضــع 

ــة .  ــا الفتن ــها إنه ــرب نفس ــن الح ــيرا م ــد كث وأعق

لذلــك يجــب وضــع المؤسســة التشريعيــة أمــام مســؤوليتها 
وأن  وجدارتهــا،  وقدرتهــا  وطنيتهــا  تثبــت  أن  فــي  التاريخيــة 
ــدن أو  ــاء م ــع بن ــون يمن ــن: قان ــن عاجل ــورة قانون ــى بل ــارع إل تس
ــرة  ــرب مقتص ــي المغ ــق ف ــق مناط ــأنها خل ــن ش ــا م ــاء ببلادن أحي
البعــض الآخــر بســبب  علــى بعــض المغاربــة وممنوعــة علــى 
العــرق أو الديــن، لأن ذلــك ســينتهي حتمــا بحــرب أهليــة تــؤدي 
ــر  ــة م ــة عقاري ــل كل ملكي ــان يجع ــون ث ــلاد. وقان ــكك الب ــى تف إل
عليهــا زمــن محــدد )ربــع قــرن مثــلا( دون أن تشــكل موضــوع 
ــوة  ــح بق ــا، تصب ــرف مالكيه ــن ط ــت م ــع أو تفوي ــتغلال أو بي اس
القانــون ملــكا للدولــة المغربيــة تتصــرف فيهــا حســب المصلحــة 
فــي  الســلطة  تــرث  ولا  أبناؤنــا  يــرث  لا  كــي  وذلــك  العامــة، 

المغــرب، واقعــا ملغومــا وقابــلا للانفجــار فــي أيــة لحظــة.

متظاهرون اسرائيليون يرفعون ألوان ترمز للأمازيغية



37  #8 / 10 فبراير 2024

# آراء

هل بدأت إسبانيا فعا 
دورة سياسية جديدة؟

ي 
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لح
د ا

عي
رحيل بنسعيد آيت س

يدر.. نهاية الترميز 

فــي نــوع مــن الإجمــاع نــادر الحــدوث في المشــهد الســياسي 
ــعيد  ــد بنس ــاري محم ــل اليس ــاة المناض ــت وف ــي، حظي المغرب
آيــت يــدر باهتمــام واســع مــن طــرف المغاربــة، خصوصــا أن 
الراحــل عــاش قرنــا مــن الزمــن مكرســا حياتــه للنضــال مــن أجــل 
ــن  ــة لا يمك ــة تاريخي ــة نضالي ــوز مشروعي ــه يح ــا جعل ــلاد، م الب

ــي.  ــياسي الحال ــهد الس ــي المش ــا ف ــيز به لأي كان أن يتم

لــم يتقلــد بنســعيد آيــت يــدر مناصــب عليــا تجعلــه يشــكل دائــرة 
ــي،  ــاره الوظيف ــن مس ــتفادوا م ــن اس ــعة أو تابع ــوذ واس نف
ولا كانــت للرجــل ثــروة تؤهلــه لممارســة تأثــير مــن نوعــا مــا 
ــا  ــدا نضالي ــدر كان رصي ــت ي ــه اي ــر علي ــا توف ــاس؛ كل م ــى الن عل
ــن  ــيرة م ــات كب ــه تضحي ــا ميزت ــيا نظيف ــارا سياس ــلا، ومس حاف

غــير  شيء  ولا  الوطــن  أجــل 
رمــز  إلــى  حولــه  ممــا  الوطــن، 
الســياسي  النضــال  رمــوز  مــن 

المغربــي.

فــي  الرمــوز  مســألة  إن 
الممارســة السياســية تكتــي 
خــلال  خصوصــا  بالغــة  أهميــة 
تتحــول  الــي  فهــي  الأزمــات، 
مــن  مرجعيــة  شــخصيات  إلــى 

ــان  ــام أم ــون صم ــياسي، وتك ــرار الس ــي الق ــير ف ــأنها التأث ش
ــا  ــياسي، خصوص ــر الس ــات التوت ــلال محط ــتقرار خ ــن الاس تضم
أن زعمــاء سياســين مــن طينــة ايــت يــدر، يتحلــون بالحكمــة 
اللازمــة الــي تجعلهــم يشــكلون شــخصيات توافقيــة قــادرة 
المطبــات  البــلاد  لتجنيــب  ســعيا  والتفــاوض  التنــازل  علــى 

فيهــا.  تقــع  أن  يمكــن  الــي  الســياسي 

ــن  ــية م ــوزا سياس ــدم رم ــخ، يع ــر التاري ــرب، ع ــن المغ ــم يك ل
هــذا النــوع، وإن اختلفــت خلفياتهــا وســياقات مســاهماتها 
السياســية، إلا أن نظافــة يدهــا ووطنيتهــا الصادقــة وغيرتهــا 
ــب أدوارا  ــا تلع ــر جعلته ــذه العناص ــلاد، كل ه ــمعة الب ــى س عل
مهمــة فــي تجنيــب البــلاد ســيناريوهات سياســية كارثيــة 

ــددة.  ــات متع ــلال أزم خ

ــت  ــواء كان ــية س ــوزه السياس ــي أن رم ــخ المغرب ــهد التاري يش

مــن اليمــن أو اليســار أو الإســلامين أو حــى الراديكاليــن، 
لــم يكونــوا عديمــي الضمائــر أو قليلــي الوطنيــة أو ســعوا 
بهــدف  السياســة  ممارســة  إلــى  الأشــكال  مــن  بشــكل 
الاغتنــاء أو اســتغلال النفــوذ أو الإســاءة إلــى الوطــن، فكانــوا 
أجــدر برميزهــم وجعلهــم نمــاذج لخــيرة مــا أنجبتــه الممارســة 

السياســية فــي المغــرب.

إن عمليــة الرمــيز فــي مجــال الســياسي تنطوي علــى أهمية 
بالغــة، فهــي الــي تعطــي للسياســة معــى، وتفتــح للــدول 
والمجتمعــات بابا مــن أبــواب الأمــل فــي السياســة، وإذا كانــت 
عمليــة الرمــيز الســياسي تثــير تخوفــات لــدى أنظمــة الحكــم 
ــة،  ــا المختلف ــة بأنواعه ــد المشروعي ــي تفتق ــك ال ــا تل خصوص
دينيــة  أو  تاريخيــة  كانــت  ســواء 
الحكــم  نظــام  فــإن  نضاليــة،  أو 
فــي  والمتمثــل  المغــرب  فــي 
كانــت  الملكيــة،  المؤسســة 
رمــوز  وجــود  أهميــة  تــدرك 
سياســية فــي البــلاد، وتتعامــل 
معهــا باحــرام وتقديــر كبيريــن، 
المشــرك  وجــود  لإدراكهــا 
فــي  والمتمثــل  الأســاسي 

ومصالحــه. وســمعته  الوطــن  اســتقرار  علــى  الحفــاظ 

هــو  بلــد،  فــي  السياســة  تواجهــه  أن  يمكــن  مــا  أخطــر  إن 
توقــف عمليــة إنتــاج رمــوز سياســية تبقــي علــى الحــد الأدنــى 
المجــال  يتحــول  وأن  السياســة،  جــدوى  فــي  الأمــل  مــن 
الســياسي إلــى آلــة لإنتــاج نخــب سياســية انتهازيــة لا يهمهــا 
ــعى  ــا وتس ــا مصالحه ــا تهمه ــدر م ــتقراره، بق ــن أو اس الوط
بــكل الوســائل إلــى اســتمرار نفوذهــا، ولــو عــن طريــق قتــل كل 
ــة  ــي الممارس ــوض أن تف ــة. وع ــي السياس ــل ف ــو نبي ــا ه م
السياســية النزيهــة إلــى عمليــة ترمــيز تنتــج رمــوزا سياســية 
ــد  ــة وبوعبي ــاسي ويعت ــفي والف ــعيد واليوس ــة بنس ــن طين م
وغيرهــم، فــإن الممارســة السياســية الفاســدة لا تنتــج فقــط 
ــة  ــاف عملي ــى إيق ــؤدي إل ــل ت ــا، ب ــة به ــية مرتبط ــا سياس نخب
الرمــيز الــي تفــي بالضــرورة إلــى مــوت السياســة، وبالتالــي 

ــات... ــد الأزم ــة ض ــر الدول ــم عناص ــدان أه فق

إيقاف عملية الترميز تفضي بالضرورة 
إلى موت السياسة
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ــام 1991،  ــن ع ــتنر م ــن ش ــشر م ــن ع ــة الثام صبيح
ــوكا  ــرج ل ــمى زادار، أخ ــيرة تس ــة صغ ــة كرواتي بقري
مودريتــش الرجــل المســن أغنامــه مــن فنــاء المــنزل 
الكبــير الــذي يقطنــه هــو وأبنــاؤه وحفدتــه الصغــار، 
ليبحــث بجــوار المــنزل عــن كلأ تســد بــه رمقهــا، كان 
لــوكا غــير قــادر علــى الابتعــاد كثــيرا بماشــيته عــن 

مقــر ســكناه بســبب أجــواء 
الحــرب الأهليــة الدائــرة فــي 
المتفككــة  يوغوســلافيا 
وكرواتيــا،  صربيــا  بــن 
وانتشــار الألغــام فــي كل 
إلــى  إن وصــل  مــكان، ومــا 
ــى  ــب، ح ــر قري ــهب مخض س
القــوات  شــاحنة  رصدتــه 
الصربيــة الــي كانــت تراقــب 

وبعــد  الســبعيي،  المســن  فأوقفــوا  المنطقــة، 
التأكــد مــن هويتــه الكرواتيــة أفرغــوا فــي جســده 

الرصــاص بــدم بارد وتركــوه مرميــا فــي الخــلاء.

ــيرة  ــامع الأسرة الكب ــى مس ــى إل ــت تناه ــي البي ف
فطورهــم،  يتناولــون  وهــم  النــار  إطــلاق  صــوت 
زوجهــا  أصــاب  مكروهــا  أن  لــوكا  زوجــة  شــعرت 
تمــر  وهــي  الصربيــة  القــوات  شــاحنة  رأت  بعدمــا 
بمحــاذاة منزلهــم، خــرج الابــن الأكــر لاســتطلاع 
ــت  ــد فاض ــه وق ــي دمائ ــا ف ــد أباه مضرج ــر فوج الأم
روحــه، كانــت هــذه التصفيــة الجســدية لوالــده حدثا 

جــاء ليحســم تــردد الأسرة الكبــيرة فــي الرحيــل عــن 
المنطقــة والالتحــاق بمخيمــات اللاجئــن للنجــاة مــن 

مــوت حتمــي.

التنقــل  عليهــا  وكان  متاعهــا  الأسرة  جمعــت 
لمســافة طويلــة ســيرا علــى الأقــدام للوصــول 
إلــى مركــز لمنظمــة الصليــب الأحمــر الدولــي، الــي 
كانــت تســتقبل اللاجئــن الكــروات فــي مخيمــات 
ــع  ــون م ــوا يمش ــا كان ــق، وعندم ــي الطري ــة، ف آمن
جماعــات أخــرى التحقــت 
الصغــير  تفقــدوا  بهــم، 
لــوكا البالــغ مــن العمــر 6 
ســنوات والــذي ســمي 
علــى اســم جــده، فلــم 
مــع  أثــرا  لــه  يجــدوا 
ــن  ــيرة م ــة الكب المجموع
اللاجئــن، وظلــوا طــوال 
عنــه  يبحثــون  ســاعات 
أخــرى  مجموعــات  فــي 
كانــت تســير علــى نفــس الطريــق، فعــروا عليــه 
تائهــا  وجدتــه  كرواتيــة  أسرة  رفقــة  الأخــير  فــي 
والليــل يرخــي ســدوله علــى مــكان موحــش يعمــه 

والخــوف. الظــلام 

بعــد الاســتقرار فــي مخيــم اللاجئــن، أصبــح الطفــل 
لــوكا يخــرج مــع أقرانــه فــي المحنــة إلــى الفضــاءات 
موهبتــه  مبــديا  القــدم،  كــرة  للعــب  المجــاورة 
الضعيفــة  بنيتــه  رغــم  رفاقــه  علــى  وتفوقــه 
تلاحقهــم  التحذيــرات  كانــت  النحيــل.  وجســده 
دومــا مــن أسرهــم خوفــا مــن الغــارات والقنابــل 

لوكا مودريتش.. 

الطفل الاجئ 
الذي اعتلى مجد 

كرة القدم

# ريًاضة

أصبح الطفل لوكا يخرج 
مع أقرانه في المحنة 

للعب كرة القدم

محمد الحاجي
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والألغــام، قبــل أن تنتهــي الحــرب الأهليــة 
ويعــود  الســابقة،  يوغوســلافيا  فــي 
ويكــر  رأســه،  مســقط  إلــى  مودريتــش 
طموحــه فــي أن يصبــح لاعــب كــرة قــدم 
محــرف، ويبــدأ فــي البحــث عــن فرصــة ضمــه 
لأحــد الأنديــة الشــهيرة فــي كرواتيــا، لكــن 
حســبانه  فــي  يكــن  لــم  معطــى  ظهــر 
حيــث  عــشر،  السادســة  ســن  فــي  وهــو 
تــم رفضــه فــي كل الاختبــارات الــي خاضهــا 
ينتهــي  أن  وكاد  المحليــة،  الأنديــة  رفقــة 
بــه الإحبــاط إلــى إنهــاء حلمــه والبحــث عــن 
طريــق آخــر غــير ممارســة كــرة القــدم، لكــن 
مــدرب  بــه  اقتنــع  الأخــيرة  محاولتــه  فــي 
نــادي دينامــو زغــرب ليلحقــه بفريق الشــباب، 
الجســدية  بنيتــه  تقويــة  علــى  ويشــتغل 
الكبــار فــي  لــه مكانــا فــي فريــق  ليصنــع 

الموالــي. الموســم 

كانــت  التاليــة  مودريتــش  لــوكا  محطــة 
فــي الــدوري البوســي، حيــث أعــاره ناديــه 
ــادي موســتار، وهنــاك  دينامــو زغــرب إلــى ن
اكتســب الشــاب النحيــف صلابــة اللعــب فــي 
معروفــة  بطولــة  فــي  القويــة،  المبــاريات 
الصارمــة،  التكتيكيــة  وبطرقهــا  بالحــدة 
قبــل ان يعــود للــدوري الكرواتــي موقعــا 
عقــدا جديــدا مــع نــادي زابريســتش ويصبــح 
الواعديــن  الوســط  خــط  لاعــي  أبــرز  معــه 
كان  مواســم،  ثلاثــة  لمــدة  بــلاده  فــي 
ــد وأن يذيــع فيهــا إســمه خــارج الحــدود،  لاب
الإنجلــيزي  الــدوري  أنديــة  عنــد  وبالضبــط 
الجواهــر  اقتنــاص  اعتــادت  الــي  الممتــاز 
نجومــا  منهــا  لتصنــع  الثمينــة  الشــابة 
عالميــة. وكذلــك كان، حيــث اختطفــه نــادي 
لنــدن العريــق توتنهــام، مقابــل 22 مليــون 
أورو، ليقدمــه للعالــم كنجــم مســتقبلي 
ســيمتع الجماهــير بطريقــة لعبــه الســاحرة، 
وتمريراتــه  للكــرة،  الأنيقــة  ولمســته 

الحاســمة. الدقيقــة 

لــوكا  التحــاق  عنــد  توتنهــام  نــادي  كان 
ــى  ــودة إل ــع الع ــد م ــى موع ــش عل مودريت
مــرة  لأول  الكــرى  الأوروبيــة  المنافســات 
منــذ 50 عامــا، حيــث تأهــل معــه إلــى ربــع 
نهائــي كأس عصبــة الأبطــال الأوربيــة فــي 
الأداء  واســتمر   ،2011  2010 موســم 
مطلبــا  أصبــح  الــذي  لمودريتــش  الرائــع 

وفــي  أوروبا  فــي  الاول  الصــف  لأنديــة 
الــذي  مدريــد  ريال  الملكــي  مقدمتهــم 
أجــل ضمــه ســنة  قــدم عرضــا مغــريا مــن 
2012 ليبــدأ مســيرة جديــدة مــع الألقــاب 
العاصمــة  فــي  والجوائــز  والبطــولات 
المدربــون  عليــه  ويتعاقــب  الإســبانية، 
ل  رمــزا  ويصبــح  اللاعبــن،  مــن  والنجــوم 
اكتســب  ســنة   12 طــوال  "الميرينغــي" 
فيهــا حــب جمهــور ناديــه واحــرام جماهــير 
ــوق  ــاحرة ف ــه الس ــرى، بإبداعات ــة الأخ الأندي
الرياضيــة  وروحــه  وبأخلاقــه  الميــدان، 

الفــذة. وشــخصيته  العاليــة، 

على 
المستوى 

حقــق  الدولــي، 
مــا  ورفاقــه  مودريتــش 
يشــبه المعجــزة مــع منتخب 

الــذي  المنتخــب  كرواتــي،  
الكبــار  مــن  يومــا  يكــن  لــم 
وكان  الأوربيــة،  القــارة  فــي 
تاريــخ  فــي  الوحيــد  الإنجــاز 
 1998 فــي  المنتخــب  هــذا 
ســوكر  دافــور  فــاز  عندمــا 
الثالثــة  المرتبــة  ورفاقــه 
فــي مونــديال فرنســا بعــد 

الفــوز علــى هولنــدا فــي 
لكــن  الرتيــب،  مبــاراة 
كأس  فــي  نجــح  لــوكا 
عــام  بروســيا  العالــم 
كوكبــة  رفقــة   ،2018
مــن النجــوم الكرواتيــة، 
إنجــاز  تحقيــق  فــي 

العالــم  كأس  لنهائــي  بالوصــول  أفضــل 
انجــاز  كأفضــل  الثانــي  المركــز  وتحقيــق 
ذلــك  بعــد  ليســتمر  البــلاد،  تاريــخ  فــي 
المركــز  احتــلال  خــلال  مــن  الكــروات  تألــق 
فــي   2022 العالــم  كاس  فــي  الثالــث 
قطــر ليكتــب هــذا الجيــل اســمه كســليل 
للمدرســة اليوغوســلافية العريقــة بقيــادة 
أكــر لاعــي  لــوكا مودريتــش، واحــد مــن 

تكامــلا علــى مــر تاريــخ وســط الملعــب 
القــدم. كــرة 

#ريًاضة

لوكا مودريتش
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فــي  مــا  لفريــق  مشــجعا  تكــون  عندمــا 
مجــال كــرة القــدم وتريــده أن يفــوز علــى 
مــن  كبــيرة  دائــرة  تدخــل  فإنــك  خصمــه، 
بــن  المتأرجحــة  المتناقضــة،  المشــاعر 
الســعادة والحــزن، والفرحــة والغضــب، وقــد 
تصــدر منــك ردود أفعــال لاإراديــة، ليــس مــن 
عادتــك أن تقــوم بهــا فــي حياتــك بعيــدا عــن 
عالــم الكــرة ومبارياتهــا. بعــض المشــجعن 
علــى  رؤوســهم  آن  يشــعروا  أن  يمكــن 
بــدوار،  يُصابــوا  أن  أو  الانفجــار،  وشــك 
معــدلات  وترتفــع  ســيقانهم،  وترتعــش 
ويحمــر  الشــفاه  وترتجــف  القلــب  ضــربات 

العــن...  حدقــة  وتتســع  الوجــه 

التأثــيرات  حــول  تحليلــي  مقــال  فحســب 
ــجعي  ــى مش ــة عل ــية والفيزيولوجي النفس
كــرة القــدم المتعصبــن، نشرتــه صحيفــة 
ــاعر  ــإن المش ــة، ف ــيو" الكولومبي "كوميرس
ل مــن  الــي تُثيرهــا لعبــة كــرة القــدم تُعــدِّ
والإندوكانابينويــد  الإندورفــن  مســتويات 
والدوبامــن، وهــي مــواد كيميائيــة تنقــل 
المعلومــات بــن خــلايا الدمــاغ، ويُطلقهــا 
التوتــر  أو  المتعــة  لحظــات  فــي  الجســم 
الإحســاس  وتمنــع  أخــرى،  عاطفــة  أي  أو 

بالألــم.

انعكاسات بيولوجية 
المــاضي،  القــرن  تســعينيات  بدايــة  فــي 
ــول برنهــارد، عالــم الســلوك بجامعــة  بحــث ب
أسرار  عــن  الأمريكيــة،  جورجيــا  ولايــة 
التشــجيع، كونــه ســمة ســلوكية بشريــة 
مســتوى  ارتفــاع  أن  إلــى  ليُشــير  ممــيزة، 
الرياضيــن  لــدى  التستوســتيرون  هرمــون 
ــات  ــي دفق ــبَّب ف ــذي يتس ــن، وال الممارس
الاندفــاع عنــد اللعــب وعنــد الفــوز فــي مباراة 
مهمــة، يحــدث أيضــا لــدى المشــجعن، أي 
هرمونيــة  مســتويات  إلــى  يصلــون  أنهــم 
ــد  ــهم، وق ــن أنفس ــة للاعب ــة أو قريب مماثل
ــن  ــجعن المتعصب ــد المش ــك عن ــدى ذل تتع
حــى تصــل إلــى درجــة الرغبــة فــي تحفــيز 
الدمــاغ مثلمــا يحــدث داخــل الجهــاز العصــي 

المخــدرات. لمدمــي 

عينــات  بأخــذ  فريــدة  بتجربــة  برنهــارد  قــام 
وإيطاليــا  الرازيــل  جمهــوري  لعــاب  مــن 
العالــم  لــكأس  النهائيــة  المبــاراة  بعــد 
فهــم  إلــى  ــل  التوصُّ أجــل  مــن   1994
البيولوجيــة  للتفاعــلات  أوضــح  علمــي 
مســتويات  أن  فوجــد  المشــجعن،  لــدى 
انعكســت  التستوســتيرون  هرمــون 
مشــجعي  اختبــارات  نتائــج  فــي  بالفعــل 
الفائــز باللقــب، وكانــت  الرازيلــي  المنتخــب 
أعلــى بنســبة %20 مــن المســتويات الــي 
ــي  ــب الإيطال ــجعو المنتخ ــا مش ــل عليه حص

. م لمنهــز ا

والوصــول  بالشــغف  الشــعور  تجــاوز  لكــن 
ــر  ــر قــد يؤثِّ إلــى مســتويات عاليــة مــن التوت
فــي صحــة الجســم ويــؤدي فــي الحــالات 
القصــوى إلــى الوفــاة، وهــو مــا حــدث فــي 
كــرة  جمهــور  أوســاط  فــي  عديــدة  مــرات 
القــدم عــر بلــدان العالــم، حيــث تنتــشر أخبــار 
بــن الفينــة والأخــرى عــن وفــاة مشــجع في 
مدرجــات الملعــب أو فــي المقهــى أو البيت، 
أعقبــت  حــادة  قلبيــة  بأزمــة  إصابتــه  جــراء 
تفاعلــه الحــاد مــع تســجيل فريقــه لهــدف 
الانتصــار، أو ســجل عليــه هــدف فــي فــرة 

ــاراة. ــن المب ــة م حرج

انعكاسات إيجابية
الجانــب  وفــي  ذلــك،  مــن  العكــس  وعلــى 
عالــم  يــرى  الــرياضي،  للتشــجيع  الإيجابــي 
مــوراي  ولايــة  جامعــة  فــي  النفــس 
بالــولايات المتحــدة الأمريكيــة دانيــال وان، 
يصبــح  الرياضيــة  الفِــرَق  مــع  التماهــي  أن 
لــدى البعــض وســيلة لتعزيــز احــرام الــذات، 
ويكــون أحيانــا فرصــة لتعزيــز الصحــة العقليــة 
عمومــا، جــاء ذلــك نتيجــة لمــا يقــرب مــن 20 
وأُعلنــت  وزمــلاؤه،  "وان"  أجراهــا  دراســة 
نتائجهــا عــام 2006، لتقييــم مجموعــات 
متنوعــة مــن المشــجعن تختلــف أعمارهــم 
وطــلاب  الثانويــة  المــدارس  طــلاب  بــن 

الســن. وكبــار  الجامعــات 

فــي  ارتفاعــا  البحــي  الفريــق  هــذا  وجــد 
لــدى  بالاطمئنــان  الشــعور  مســتوى 
دت تلــك المســتويات مــن  المشــاركن، وحُــدِّ
النفــس،  علمــاء  دهــا  حدَّ مقاييــس  خــلال 
وتكــرار  الــذات  بتقديــر  الشــعور  مثــل 

بالانتمــاء  والشــعور  الإيجابيــة  المشــاعر 
للآخريــن والشــعور بالحيويــة، ورصــد "وان" 
علــى  علامــة  عشريــن  مــن  يقــرب  مــا 
الفــرق  بعشــاق  مرتبطــة  كانــت  الرفاهيــة 

الرياضيــة.

أن  إلــى  أيضــا  الدراســات  نفــس  وتوصلــت 
بفــوز  لهــا  علاقــة  لا  أخــرى  أســبابا  هنــاك 
نفســها،  الرياضيــة  الفــرق  خســارة  أو 
ــي  ــوع ف ــجعن للوق ــع المش ــي أن تدف وه
الروابــط  هنــا  والمقصــود  فِرَقهــم،  حــب 
الرياضــة  هــذه  تخلقهــا  الــي  الإنســانية 
مــع  التواصــل  بمتعــة  والشــعور  حولهــا، 
أنــاس لا تعــرف حــى أســماءهم، وتعتــر 
معهــم  وتقتســم  إليهــم،  تنتمــي  أنــك 

المشــاعر. نفــس 

جذور تاريخية
مــن جهــة أخــرى، يعــد تشــجيع فــرق كــرة 
بالتاريــخ  يرتبــط  اجتماعيــا  فعــلا  القــدم، 
للقبليــة  الأول للإنســان، ومظاهــر الانحيــاز 
مــن  أكــر  قبــل  عاشــها  الــي  والعشــيرة 
المشــجعن  فوجــود  ســنة.  ألــف  مئــة 
لهــا  مرابطــة  كبــيرة  مجموعــات  داخــل 
هــو  التشــجيع،  مــن  المســعى  نفــس 
مثــل  للإنســان،  القديــم  للاحتيــاج  تلبيــة 
والانتصــار  النفــس  عــن  للدفــاع  التكتــل 
أثنــاء التنافــس مــع الآخريــن )الأعــداء مــن 

الأخــرى(. المجموعــات 

الباحــث  ســيالديي،  روبــرت  يــرى  فيمــا 
الانتمــاء  أن  التأثــير،  علــم  فــي  الأمريكــي 
نمــط  هــو  الرياضيــة،  الفِــرَق  جمهــور  إلــى 
معاصــر مــن القبليــة، يكــون فيهــا اللاعبــون 
الجميــع  منــه  ينتظــر  الــذي  الجيــش  هــم 
فيمــا  الأعــداء".   " علــى  النصــر  تحقيــق 
تــرى مينــا ســيكارا مديــرة مختــر العلــوم 
ــجيع  ــارد أن تش ــة هارف ــي جامع ــة ف العصبي
ــق إلــى جانــب الشــعور  الفــرق الرياضيــة يُحقِّ
أخــرى  اجتماعيــة  متعــة  القبلــي  بالانتمــاء 
ــب علــى  غامضــة، وهــي الشــعور بأنــك تتغلَّ
ــاءً  خصمــك، وأنّ الرياضــة قــد تكــون منفــذا بنّ
للميــول القبليــة للإنســان الحديــث، وخلُصــت 
خــلال  مــن  يحصــل  )الإنســان(  أنــه  إلــى 
الرياضيــة علــى كثــير مــن  الفــرق  تشــجيع 

المتعــة بقليــل مــن الضــرر.

#ريًاضة#ريًاضة

محمد الحاجي

صورة من توليد الذكاء الاصطناعي
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عصام واعيس

المســلح وفقــا للراحــل.

فــي  الجيــش  قيــادات  بــن  نشــبت  الــي  الخلافــات 
علاقــة بمواقــف الأحــزاب السياســية إلــى جانــب ريبــة 
القصــر مــن تلــك القــوة العســكرية، والهرولــة  إلــى 
خيــار المفاوضــات مــع فرنســا، بنظــر آيــت إيــدر، جــزء 

ــيرة. ــادلات كث ــت مع ــي قلب ــرارات ال ــن الق م

أن  الوطنيــة  الحركــة  بإمــكان  كان  أنــه  الراحــل  يــرى 
تمــي فــي حــرب تحريــر شــاملة للــراب المغربــي، 
وتتحالــف مــع الملــك محمــد الخامــس علــى برنامــج 
وطــي ديمقراطــي. لكــن قــوى الظــل أو الاســتعمار 

الجديــد منــع ميــلادا قــويا لدولــة الاســتقلال. 

إذن؟ هــل خرجنــا مــن  نلنــا اســتقلالا منقوصــا  هــل 
مــا  هــذا  خفــي؟  اســتعمار  إلــى  صريــح  اســتعمار 
نفهمــه تقريبــا مــن لغــة الكتــاب. قبــل الاســتقلال تم 

مهــد الطريــق لبنيــة موازيــة اســتمرت بعــده.

يحكــي بنســعيد مثــلا كيــف أن  أغلبيــة الفــوج الأول 
دجنــر   17 فــي  عينــوا  الذيــن  المملكــة  عمــال  مــن 
1955، "تــم اختيارهــم مــن ضمــن ضبــاط ســابقن 
فــي الجيــش الفرنــي أو مــن العناصــر التقليديــة 
ــد  ــن عه ــال م ــم عم ــزن، وكان منه ــوان المخ ــن أع م
)محمــد( بــن عرفــة احتفــظ بهــم فــي مناصبهــم".

مــن  عــدد  تمــرد  عــن  الســكوت  عــن  أيضــا  يتحــدث 
الصمــت  وعــن  النظــام  علــى  والمنقلبــن  الخونــة 
علــى تعــرض بعــض قــادة الحركــة الوطنيــة لمحــاولات 
الاغتيــال، وعلــى رأســهم زعيــم حــزب الاســتقلال 

الفــاسي. عــلال 

ــف  ــارج الص ــن خ ــات م ــت فئ ــعيد "تمكن ــبة لبنس بالنس
أجــل  مــن  النضــال  معركــة  قــاد  الــذي  الوطــي 
الاســتقلال مــن أن تصبــح، بقــدرة قــادر، بعــد فــرة مــن 
ذلــك الاســتقلال، العمــود الفقــري لبنــاء مؤسســات 

وأجهــزة النظــام الجديــد".

فدولــة الاســتقلال حافظــت علــى "الهيــاكل الإدارية 
الموروثــة عــن أجهــزة الحمايــة الأجنبيــة، والفرنســية 
منهــا علــى وجــه الخصــوص، بــكل مــا يعنيــه ذلــك 
مــن تصميــم علــى إعاقــة ومنــع كل إرادة وطنيــة 
الشــامل  والتحــرر  التغيــير  علــى  وحريصــة  مخلصــة 
مــن مختلــف التأثــيرات والتوجيهــات الاســتعمارية 

الجديــدة". والاســتعمارية 

دوّنــه  مــا  فــي  للمغــرب  الســياسي  التاريــخ  يبــدو 
الراحــل أشــبه بمتواليــة مــن الدســائس والمؤامــرات 
تخرقهــا  الخطــأ،  والاختيــارات  الآمــال  وخيبــات 

خاطفــة.  أمــل  ولحظــات  جريئــة  مواقــف 

يبقــى   ،1998 لســنة  التوافقــي  التنــاوب  فحــى   
بنظــر آيــت إيــدر، رغــم مــا "لعبــه مــن دور إيجابــي فــي 
الثانــي  الحســن  مــن  بسلالســة  الســلطة  انتقــال 
إلــى محمــد الســادس"، مــن "الأخطــاء القاتلــة الــي 
ســتدفع الأحــزاب الوطنيــة والتقدميــة ثمنهــا غاليــا 
مظلــم  نفــق  فــي  بهــا  وســتطوّح  بعــد،  مــا  فــي 
لتتقاذفهــا بالتظافــر تيــارات الانشــقاقات والتــآكلات 
الداخليــة ويســتبطن عــدد مــن قياداتهــا قــدرا هائــلا 

ــة". ــزاب الإداري ــة الأح ــة وثقاف ــن بني م

تقــرأ هــذا وتــرى كيــف فقــد حــزب الاتحاد الاشــراكي 
ــت  ــيري واضمحل ــداده الجماه ــعبية امت ــوات الش للق
مســاعيه  رغــم  الانتخابــي.  الحشــد  علــى  قدرتــه 
جبهــة  ضمــن  المعارضــة  بريــق  لاســرجاع  اليــوم 
الانضمــام  إمكانــات  خبــت  بعدمــا  أوســع،  يســارية 

للحكومــة الحاليــة، حســب إحــدى القــراءات. 

يــرى آيــت إيــدر أن "وجــه الخطــورة الأســاسي للعمــل 
ــا  ــو عندم ــان، ه ــا الرلم ــات، وخصوص ــي المؤسس ف
يــده يفعــل  النظــام وتصبــح أداة فــي  يســتقطبك 
بــك مــا يشــاء. هــذا مــا وقــع وتكــرر مــع الأســف 
الشــديد للعديــد فــي صفــوف قــوى اليســار. فبعــض 
المناضلــن بدخولهــم إلــى هــذه المؤسســة تغــيرت 
أوضاعهــم  وتحســنت  الماديــة  حياتهــم  شروط 
مواقفهــم  عــن  تدريجيــا  ينســلخون  وبــدؤوا 
ومواقعهــم الأصليــة، وعــن نظافتهــم النضاليــة، 
الضغــط  جماعــات  مــن  نوعــا  يشــكلون  أصبحــوا  بــل 

أحزابهــم". داخــل  المقاومــة"  "وجيــوب  المتنفــذة 

علــق سُــؤالهُ فــي ذاكرتــي مــن لقــاء جــرى صدفــةً:  
"هــل قــرأتَ كتابــي؟". كان يقصــد ســيرة كفاحــه في 
ســاحة الحــرب ومعــرك السياســة. طلبــتُ أخــذ صــورة 
إذا تعلّلــتَ  المعــى.  معــه، فتورطــتُ فــي ســؤال 
فــي الصــورة بتقديــر رمــز وطــي فأقلهــا أن تفهــم 

كيــف تشــكّلت علــى مــدار الزمــن!

هــو  خاطفــة  لدقائــقَ  التقيتُــه  الــذي  الرمــز  كان 
المقــاوم الراحــل محمــد بنســعيد آيــت إيــدر والكتــاب 
تكلّــم  "هكــذا  هــو  اللقــاء  ذاك  فــي  المقصــود 
فــي  يضعــك  الــذي  الكتــاب  بنســعيد.."،  محمــد 
حــيرة مــن أمــرك ومــن أمــر الاختيــارات السياســية 
المحتــل  ضــد  المقاومــة  لمغــرب  والعســكرية 

الاســتقلال. ومغــرب 

يرسّــخ الراحــل فــي مــا يحكــي فكــرةً تشــبه خلفيــة 
موســيقية تــلازم الأحــداث، هــي وجــود قــوة ثالثــة 
أو حــزب سري أو جيــوب مقاومــة تصنــع كل مــرة 
ويركهــا  الســباحة،  مــن  البــلاد  يمنــع  غريبــا  قــدرا 

ــف. ــر التخل ــي نه ــة ف طافي

رجــل  بعــن  المغــرب  تاريــخ  مــن  عقــود  إلــى  ننظــر 
لــم تتأثــر طفولتــه بظهــور "تيــك تــوك" أو انقــلاب 
وإنمــا  عمومــا،  القيــم  انهيــار  أو  حليفــا  إسرائيــل 
ــلال  ــي احت ــتعمار الفرن ــش الاس ــتكمال جي ب"اس
بالمراكــز  الوطــي  العمــل  أنويــة  و"انبثــاق  البــلاد" 

الكــرى". الحضريــة 

العمــل  فــي  بنســعيد  انخــرط  مبكــر،  بشــكل 
شــاهدا  وكان  المســلح،  والكفــاح  الســياسي 
محمــد  بقيــادة  السريــة"  "المنظمــة  إنشــاء  علــى 
لهــا  موازيــة"  "خــلايا  تشــكيل  ثــم  الزرقطونــي 
بعــدة مناطــق، وصــولا إلــى تشــكيل جيــش التحريــر 
الفرنــي. الاســتعمار  ضــد  الفدائيــة  وعملياتــه 

التحريــر  فــي كتابــه، يحكــي كيــف تعــرض جيــش 
الأحــزاب"  لاصطفافــات  "نهبــا  وصــار  لاخراقــات 
وعمّــت  السريــة  المنظمــات  تناســلت  وكيــف 

قادتــه. بــن  الخلافــات 

شــنها  الــي   )Ecouvillon( المكنســة  عمليــة 
مــن  فرايــر  فــي  والإســباني  الفرنــي  الجيشــان 
ســنة 1958 ضــد جيــش التحريــر كانــت ضربــة موجعــة 
لكــن لا تفــسر وحدهــا عــدم الاســتمرار فــي الكفــاح 

حبــر الخـــتام

هل قرأت كتابي هل قَرأتَ كِتَابيِ ؟
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